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تقديم فضيلة ١‏ لشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر البرّاك حفظه الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله وآله 


وجه 
أما بعد: 


فقد سمعت نظم الشيخ أحمد السنوسي أحمد» لمتن 
الأصول الثلاثة» تأليف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كله فوجدت النظم وافياً بما تضمنه كلام المؤلف 
الإمام» فلم يفت الناظمَ منه شي كما أن النظم كان سهلاً 
واضحاً مضمناً ما يقتضيه النظمٌ من كلمات تضيف إلى اللفظ 
والوفييون سد كينا كان حاريا عن سن اا ف 
الرَّجَرْه فجزى الله الشيخ الناظم ومؤلف الأصل خيراً على ما 
قدماه من بيان وتقريب هذه الأصول العظيمة التي لا بد لكل 


0 
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مكلف من معرفتهاء ونظراً إلى ضيق النظم عن ذكر الأدلة» رأى 
الناظم وفقه الله أن يشرح هذا النظم بما يبين مضمونه مع ذكر 
الأدلة من الكتاب والسنة كما ذكرها صاحب الأصل الإمام 
المجدد» وزاد الناظم في هذا الشرح ما يسره الله له من الفوائد 
والمعاني والاستدلال. 

وقد قُرئَ علي الشرح فألفيته كما ذكرتٌ» فجزاه الله على 
شرحه ونظمه خيراً» ونفع به» وصلى الله على نبينا محمد. 


ع 


أملاه 
عبد الرحمن بن ناصر البرّاك 
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مقدمة الناظم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرؤر أنفسنا وسيغات أعمالناء من .هذه الله فلا مضل له .ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك» 
:أكون أذ فخ عند ونشو تلن الله عة وع اله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد: فإن التوحيد هو أول دعوة الرسل. وأول واجب 
على المكلف. وأول مقام يقوم فيه السائرون إلى الله كيك 
وهو الذي من أجله خلق الخلقء ربساك اوسن وأنزلتِ 
الک 

فلها كان دة المكانة رهه الول و على الاه 
تحقيقه» والسعي في معرفته والعمل به. إذ الواجب على العبد 
أن يعرف ما يريد منه خالقه» وأول ما أمر الله به العبد هو 
تونكيد للك CE OS‏ كناك ف و ا 


سر ساسم 
ام 


و 7 و 2 مس لس 7 هھ ص ر راوخ وو ر 2 07004 
ليعبدوا أله لين له اليب حتفاء وَيِقِيموأ ألصلوة ويِؤْنواْ ألركوة ولك 
ين لْقَيَمَةِ# [البَيَّة: ه]» وكما جاء ف حديث معاد بن جبل اه 


۷ 
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حينما بعثه النبي يي حيث قال له (فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله). 


ولأجل ذلك أرسل الله الرسل مبشرين و يبشرون من 
استجاب لدعوتهمء وصار من من رمرتهم» بتحقيق 2 بتحقيق التوحيد لله 
والبراءة : ا 5270000000 الله » واستمر 


الحتة ند يتا + E a‏ 


على شركه وغيه وضلاله كما قال e‏ : اوقد نتا فى ڪل أَمَةِ 


ا تف أ٤ Ee‏ وح جسنلا اشرت [التحل : «ITT‏ وقال لا 
وقد بٿا فى ڪل امه رسوا أك اعدو اله ونوا جوت 4 
[التحل: 1*5» وقال تعالى ا لك لَه 


َه ل لله إل آنأ ادون [الأنيبّاء: .]٠٠‏ 


ولقد كان بنو آدم على التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم عليه 
السلام ثم حدث الشرك في ب: بني آدم بسبب الغلو في قبور 
الفا حورا فأرسل الله إليهم لوعي عليه السلام يدعوهم ا 


توحيد الله فهو أول رسول أرسله الله. 

ثم توالت الرسل بعد نوح عليه السلام كلهم يدعو إلى ما 
دعا إليه نوح عليه السلام من توحيد الله وإفراده بالعبادة» حتى 
ختم الله الرسل بمحمد بي فجعله آخر المرسلين بشيراً ونذير 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وأنزل إليه كتابه الحكيمء 
وهدى به الصراط المستقيم. 


: 
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ولما كانت الأمم قبل هذه الآمة كلما مضى فيها نبي خلفه 
خر مهفده الوعرة الى ت و الله وكاقت هة ا ك 
اختصها الله بأن جعلها آخر الأمم. وجعل نبيها آخر الأنبياء 
قيض الله لها أئمة هدى. يحيون سنة نبيهم كلما أماتها الناس» 
وينشرون دعوته في أرجاء الأرض» ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويدعون من ضل 
إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى. 


وفي هذه القرون المتأخرة كثر الشرك وانتشرت وسائله 
وذرائعه بسبب انتشار الجهل› وقلة العلم الصحيح»› وجهل 
الناس بأهمية تحقيق التوحيدء وعدم فهم مدلول لا إله إلا اش 
وهذا من شؤم أهل الكلام الذين يقررون للناس أن معنى (لا إله 
إلا الله) هو الإقرار بتوحيد الربوبية وأن من أقر بأن الله هو 
الخالق الرازق المدبر فقد حقق معنى هذه الكلمة العظيمة» 
وبسبب ذلك كثر الشرك في العبادة بين المسلمين» فأنعم الله 
على عباده بإمام من أئمة المسلمين» جاء به الله ليجدد ما 
اندرس من معالم هذا الدين» ويحيي ما أماته الناس من 
توحيد الله وسنة رسوله د وهو الإمام العلامة المجدد شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان فقام بحق الله » ودعا ال 


توحيد الله ونبذ الشرك. 
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ومن رحمة الله بعباده أن ألهم هذا الإمام تأليف كتب عظيمة 
في بيان توحيد العبادة» فألف هذه الكتب التي تقرر توحيد 
العبادة على طريقة القرآن والسنة بعيداً عن طرق أهل الكلام 
الذين يبعدون العبد عن ربه بما أحدثوا من الأقوال الباطلة» 
فانتشرت هذه الكتب» وذاع صيتهاء وسارت بها الركبان» 
ونفع الله بها أمماً لا يحصون. 
ومن كتبه المباركة التي انتفع بها المسلمون: كتاب (الأصول 
الثلاثة) الذي يشرح فيه الأصول التي يجب على كل مكلف 
معرفتها والعمل بمقتضاهاء وهي الأصول التي يسأل عنها العبد 
في قبره. 
فهو كتاب صغير الحجم عظيم النفع» مشتمل على أصل 
عظيم» حاجة العباد إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. 
فلما رأيت الكتاب بهذه المنزلة العظيمة» لعظم محتواه» 
راف مفو ا بخ أن ققد ما ”اله هن دود لون قري 
من طلبة العلم ممن يكون حفظ النظم عليه أسهل ؛ إذ كان 
المعهود لدى أهل العلم أن النظم أسرع لصوقاً بالذهن» وأكثر 
بقاء» وأقرب استحضاراًء وله در ابن عاصم حيث يقول: 
وَبَعْدُ كَالْهِلْمٌ أجل مُعْتَتَى 


١١ 
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سن هن ثم و 903 مه و رګ ر ا 
والنظم مدنِ ينه كل ما قصى 
و ج و سس و ر زات ر 
مذلل من ممتطاه ما اعتصى 
ر يع 


ا 
ور : | 5 ° ال وه 
فه ˆ ١|‏ لفقي م اسو 
رن ل ۰ 
مع ع > )م ال أغكة 
٠ 7‏ 
- 


ثم ذيلت النظم بحاشية مختصرة تفك رموزه» وتفتح مغلقه» 


وتوضح معانيه» وتسهل على الطلاب فهمه بإذن الله ناقلاً جل 
أدلتها من الكتاب المنظوم؛ ليظهر الامتزاج بين الأصل والفرع»› 
مقتبساً كثيراً من فوائدها من شرح العلامة فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» وحاشية العلامة ابن قاسم النجدي على 
الأصل» مكتفياً غالباً بما قرره هذان الإمامان فى شرحيهما من 


دلي وتعليل. 
أسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله. وأن يرزقني الإخلاص 


والقبول إنه سميع مجيب. 


الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية / كلية اللغة العربية 


ahsanoosi@gmail.com 
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المنظومة 


الحَمدٌ للو على ما أنعمًا 
وَأَفْضَلٌ اللاو نهم 
وآلوالأقظهار الات 
و الال 
مُوَلَفَالْمْجَدةٍالإِمَام 
EE‏ جوم ان 
محمّدبن عابدالوَمّاب 
مَنْ أظهّرَ الْحَقَّ وأَخْمّدَ البِدَعْ 


عَلَى النبيٌ المضظفى الكريم 
مَنَاقتَفُوَا مَتَاهِجَ الصَّوَاب 
فى تظمى التّلاثة الأَصُولا 
خحامى حمى الإيمان والإسلام 
وناشِرٍ العلم لِمَنْ ند افْتَبَس 
E E‏ تله ER‏ 
وَرَايَةَ النَوحِيِدٍ والهدّى رَفَمْ 


١ 
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المقدمة والأصل الأول 


اعلَمْمُدِيتَيًا أَخِي ولْمَعْرِفٍ 
aE‏ لأربع الْمَسَافِلٍ 
ی عرفا الاه 
دلبل ذا ما جناء في القرآن 
دالوالل 
إلا دوي الإيمان والصّلاح 
قال الإمام الشافعي 0 
ترك سرحي aE‏ على 
لا فو الور لاككفوايهنا 
لْعِلْمٌ تَبْنَ الْقَوْلٍالأَغَمَالٍ 
اغلَمْ رَعَاكَ اللهُ خالق السَّمَا 
الل بِالئَلاثِهِنْأمُورٍ 
أولى الئَّلاثٍ أن وبي أَوْجَدَا 


1١ 


o عو‎ o 
الى ليلم أولاما ف فخذمَسائِلي‎ 
44 9 3 2 

ودبي هون بي هاهالاواه 
على الأذى مو يكو الف 
٠‏ ا 2 ا - 

ففِي سُورَةٍ العصر فخذبيَانِي 
نان كلالئانن في صلل 
وَمَنْ دَعَوْا للصَّبِرٍ والفلاح 


2 


واسع الجتَان 


د 


حَبَاهرَببي 
يناده لوا إلى الفا 
الحافظ الْجْعْفِئُ ذو التّرجِيح 
منتفواابازالقنال 
وَعَمَلَبِهَامَدَى الدُهُورٍ 
كل الورى رة تفر 


o 


جل أزسل الرسول ر الهدئ 
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مَك ات هةبِلاتَوَانِ 
وَمَنْ تَصَا الرّسُولَ وَاقْتَمَى الهَوَّى 
وَتَابَعَ الشَيْطَانَ فيمَايَفُصِدٌ 
ن رَبّي ليس يَرْضَى أَنْيَرَى 
فِي الْمَصْدٍ وَالنَعْظِيم وَالإِجْلالٍ 


7 - 
يما ننه د 3 3 : لؤنبيًا 
2 باي حسصس سب 
ٌ2 2 
و 


وَنَالِتُالأمورأَنَ مَنْأَتَى 
تلع متتقادا نوكن احير 
موده التكفار ل عاذي 
كَذَ جاب الإِيْمَانَ مَنْ يُوَالِي 
الجخ E E‏ الإلنية 
الرَّخْمّنَ خَالِقَ الْوَرَى 
بذاك أَوْصِى الق اليباو 
كما أت في تح المران 
فِي قَوْلِهِإِلَا لبدوي 
إِفْرَادرَبٌ الْخَلْيٍ بِالْهِبَاءَة 
وأعظمٌ الذنوب وَالْمَتَامِي 


ِ‫ 0 2 ور 
فيمّابويختص ين دعَاءٍ 


4° موه 
5 
ن تعبد 


د 


١6 


داك سَافِرٌإِتَىالجتان 
وَعَنْ سيل الْحَقّ اد وَانْرَوَى 
قَالتَارٌدَارُهُ وبيس الْمَوْرِدُ 
يبَادَهُ َدْأَشْرَكُوا بَعْض الْوَرَى 
وَعَيْرِهَامِنْ سَائِرٍالأهمَالٍ 
أَوْمُرْسَلاً أو صَالِحاً وَلِيًا 
مُسْتَوْجِبٌ لِلْعَبْدٍ أُغظّمٌَالأدّى 
تَوْحَِيِدَرَبْنَاوَكَانَ مُحُحبتاً 
كُنوَاجِك عليه أن الا تزئدي 
مَنْ حاربٌ الرحمنّ بالإلحادٍ 
أقمّةَالفسّوقٍ والصّلال 
لديثِهالحق الذي ارتضاه 
عنيثٌ إبراهيم والد التبي 
وتخْلص الدييٌ لَّهُبلااميِرًا 
يكل تهنا النورغ تبذا:المراد 
في الذَارِبِاتِ فَاسْكَمِعْ بيّانِي 
وتلكمعناهَايُوَحُدُونِي 
أوامر الإلوِحَدَُءًاَلَمَا 
فاعمل بوتستوجب السَّعَادَةٌ 
ارا قير الو بالإئنه 


ء۶ 


أو خب اؤ تغظيم اؤ رَجَّاءٍ 
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إن سيلك ما الأصول الث بجت 
أن يعرف الإنسان ربَّهُ العَلِي 
وبي اللة الذي رَبَانَا 
وُو الذي دوماً إلي هٍأَقْصِدُ 
وَمَنْ وى الإلوعَالَّماً سي 
وفُنْ عرفت اللة بالآياتِ 
درك يا EE E E E‏ 
تو اوفقي اليل 
EE E‏ الشيضوا 
وارب قَذيُعْتى بوالمعبُود 
E E E E E‏ 
E‏ 
لالام رالإييمان والإخسّان 
رالخوف والرَّجاء والْخُضُوعٌ 
توا وي اه 


تف * .8د و و ا 
ذبح ونذربغدهاستعانة 


- 
6 عم ه 


وَعْيْرٌذًَا مما الإله قَدَأَمَرَ 
لبها ل سنن كن دز 


1١5 


عِرنَانهاعَلَّى العباهٍكَلْتُحِبٌ 
7 کر و 

والدينَ والرسول خير من تلي 

ع2 و 

E با‎ 

2 2 وو و و و ر اعم 

للارب غيرهبحقيعغعبد 


كالليل والنهارٍ ذي العِظَاتٍ 
وَالأرْضٍ وَالبِحَار وَالْهوَاءِ 
أذ الإلة المنععُالجليل 
الا الى اة 
وَصَرْفْهَالهُسَعَادةٌ البِثَرٌ 
يَرْضَى ب والإلهُ نوعُهَا الما 
كذ الدعنا انان 
و ع لاط ود الو و ل و 
ورعبه ورهبه حتوع 
ER SEE EEE‏ 


بها سِوَّى الرّخمن كافرٌ مَوَى 


م 
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الأصل الثاني 
معرفة دين الإسلام بالآدلة 


ثانِي الأصُولٍ َال AEE‏ 
مَعْناء الانْيِسْلامُ بِالتَوْحِيدٍ 
وَأَنْمَكُونَ الْعَبْدَّدًا انقِيَادٍ 
E 1‏ لحار 


4 


4 4 م 


مَراتِب ثلاثۆ يجي 
5 ل عو 2ے هاس عر > 0 غير 
خمّس عَليْهَايَنبَنِي 
مَعْنَى الشهادتين أن لا يَعْبَدَا 
e‏ موا EY‏ ر ر نودو 
وكونه المطاع يمايا 
گذا الْيِرَامُ الْخَلْقِ أن لا يَعْبُدُوا 
الج عرس اسن 
إقامّةٌالصَلاةٍرُكُنٌئان 
كه 0 - هعس - 

0 ت ت o‏ - 

أن يُؤْمِنَ العَبْدٌ بخالت السَّمَا 


ووس الو 


أَرْكَانَةُ 


۱۷ 


أن تَعْرِف الإسلام بِالبَرْمَانِ 
مالك الم در الجكيد 
كنانسا مزحرة الارن 
فالأولٌالإسلامُ خير منهج 
الان ارلا فشي 
بالحقّ إلا الله مُنْرِلُ الْهُدَى 
رَسُولٍ رَبٌّ الخلتٍ صَاوِق النَبَّا 
وَالبَُعْدٌ عَمَاعَئْهُ دَوماًيَرْجَرٌ 
اتام تة جي 
رَسُولُهُ الدَاعِي إلى تَبْذٍ البِدَعْ 
فِعْللّالبَكَاةَتنالثٌالأزكان 
وَحَامِسٌ حَجٌ الذي استَطَاعًا 
اكا جه ن 
وَالرسْلٍ والأملاكِ فاقفٌ مَنْ سَمَا 
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والتكتيى E‏ واترسور 
بَعْدَهُالإيِمانْبالأقدار 
رالثالف الإكسان أن تاه 
ومؤقٌ ذا أن تَعْبَدُوَاليَحْمَانًا 
ا الل نال 


: رعو 2 ٠.‏ 
إذجاءه جبريل د ليه 


2 


18 


E 1 5‏ 
ويوم بعث الناس يِن قور 


ER E EES E‏ فرق 


_- 3 25 و 22 - 
كَألْكمْتَرَوْتَهةعِيَانَا 
وفي حَدِبتٍ الصَادِقٍ العَذْنانِي 


ِ 
چ اس نت اس بذك ا “واي 

١‏ : عن 

موه Sa‏ #۰ اس مم مل 
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الأصل الثالث 


والغالث الع خير فى 
هُوَّابنُ عبدٍ اللومَنْ قَدِ انتَمَى 
والنَّضْرٌ مِنْ عدنان وَهْوَّ ينمي 
تمامٌأربعينَ جاءة التبا 
دجاءءهٌ جبريلٌ وَهُْوّ في جرا 
عِشْرِينَ عاماً مَعْ ثلاثِ قَّدْ قَضَى 
لربوالرحمن خيرٌمقتقى 
بسسوسكنة لاد ونا 
عه الرحمنُبالإنذار 
يَدعَ و إلى التوحيد والإسلام 
أمضَى على هذا مِنّ الأعوام 
وَبعدّها دي إلى ال اء 
في المسجد الأقصّى وبعدٌ ذَا سَّمَا 


۱۹ 


محمدالنبيٌ صاحب الوفا 
للجَدٌ إسماعيل صِهْرٍ جرهم 
عْمْرُ النبيّ الهاشميٌ الْمُرْسَلٍ 
صلَّى عليه الله ما َب الصّبًا 
لار كنار شن آم انرق 
أضححى رسولاً فاستَهِغْ وحَرّرٍ 
يَدْعُو إلى التَّوْحِيدٍ بَعْدَها مَضَى 
صلَّى عليه الله ِعْم المصطفّى 
عَنِ ارتكاب الشرك والأورَارٍ 
لن الور رى ااام 
شرا تان انرك والاضنخاء 
ا ا اا 


فى صُحْبَّةٍ الأمين قاصِدً السَّمَا 
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واد بعدالفرض للصلاة 
إلى السليحة العي يهنا احتمن 
والوجيرة انتقالُ شخْص مُسْلِم 
إلى بلاوالأمنِ اجان 
ومَرْضُهَاباقٍ عَلَىالعبادٍ 
كَمَا أتى في مُحْكم التنزيل 
مِنْشِرْعَةالإلوكالصيام 
والأمر بالمعروف والأذان 
وير ذا مِنْ شِرَّعَةَالإسلام 
أَنضَى عَلَى مَذا يِنَ الزمان 
باليلم والتَّوحيِدٍ والجِهَادٍ 
ET‏ واليقين 


و ات لاقت 
وكُلْمَايْحِبُةٌَالكَرِيِمٌ 
وما مِنَ الشرور نة جر 
ركسل فوع ال ين 


Y۰ 


وقذرأى الكفيرَّمِنْ آيات 
حتف اناه لاسر أن E‏ 
أصحابه الكرام نِعُمَ المُحْتَمَى 
مِنْ مَوْضع الكفر البَّغِيضٍ المظلم 
إِيْظهر الإسلام باظمِئْتان 


وَالحجٌ والرّكاةبائيظام 
والنهي عَنْ نکر وعَنْ عِصيَان 
كَالبِرٌ والإحسان للأرحام 
تعشرا يمدي نخد امان 
مُحَارِباً لِلكُمْروالإلْحَادٍ 
ENES ERE‏ 
ورال الأَبِرَارِ 
EER E ECE EBES‏ 


قِرْبَانَهوَفِمْلهَ كلالوَرَى 


و 


م ا 


وَبَرتضيو الوَّاسِع العَلِي 
الشركة باللوالذي لا يُغْمَرٌ 


کر .مام يواه را شدي 
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ود أو 2 ۶ 52 
وَمَعْثَهةُللخلقأجمعينًا 
Ta yo 7‏ 5 ثواس اس 

فرض على الأنامآن يطاعا 
وَأكْملَالله بِوٍالدَينَ الْذِى 
ل اوبح بعالم ياس اس ََ 7 

وموّتهدخحقكمااآتانا 
اماف ا 
عه مهم 65 م © o4‏ > ةم ° 
يَجَرُون بالاعمَالٍ مِنْ خير وشر 


وأَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ الألبيًا 
ويُنْزِرُونَ رُفْرَةَالصَلالٍ 
وأو البْسل إلى المِبَاه 
لِرَبّوفيالسَّرٌَوَالحِهَار 
وَآخِْرٌ الرَّسْلٍ نَبِيِّنَاالوَفِي 
َك ْأَمَةوَكَرْنِ ةدحلا 
يَدَْع وإِلى عِبِاءَةِالرحَمِن 
باد الطَاعُوتٍ والشَيْطَانِ 


o \ 


E \ 


3 


وَأَوْجَبَ الله عَلَى الْعِبَادٍ 
وأنْمَكونواآمثوابالله 
عن الإمَام الشَيْخ نَجْلٍ القَيِّم 
E E E‏ 


فى ويپ چ وو و وه 


م سم ماع 


ف اھ 2 ەە 2 
وكل مَعْبُووٍسِوَىالرَحُْمنٍ 


۲١ 


و نَأَفاقَتَفِ اليقينًا 
فك قفارم الْجَمِيِعٌالانَبَاكَا 
يَرْضَاهُ لِلإنامنِعْمَمَااختذِي 


0 2 
إنسا 


ليد 


1١ 


في تَوْلٍرَبِّنَا الَّذِي امتَبَانًا 
وِبَعْدَبَعْيِهِمْيْحَاسَبُونًا 
وَمَنْيُكَذدَبْ بِالْجَرًا َقَدْكَمَرْ 
رون الكالحين الأونيًا 
عَدَابَرَبٌ الْخَلْقٍ ذِي الْجَلَالٍ 
نوخ هُوَالثَكُورٌ مَنْيُنَادِي 
في ظُلْمَةٍ الليل وفي النْهَارٍ 


2 
يم 9 


كَذأَرْسْئل الله إلبهة رسلا 
مُحَذَرا لِرُئْرَةَالهضيَان 


وجَائبُوا الذنوب والْمَتَامِي 


عه 


شاه 2 0 - 
حباهرينا جزيلالان ۴ 


۶ 7 
27خ ا 02 ر و ل ا 
5 
© < م ساس 
7 


راض بذاك فاسشتمِغْبَيَانِي 
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عا ٠‏ ا ل 


ومَنْ دَعَا 
ومَنْيَكُ اذى علوم الغيبٍ 
وكل اكم بِعَيرِمَانرَل 
والكفرٌ بالطاغوتٍ مَعْ أن يَسَلِمًا 
هدَاهُوَالْمَعْئَى الذي انَّوَاهُ 


إِدْ مى رأ الأمروالصَلاة 


o و‎ 


وَدْرْوَةٌ السّنام في ذاالأمفر 
قَدِ انتَهَى تظمي لذي الأصُولٍ 


وديئه الإسلام خير دين 


وله وح ب_والأظ هار 
N 7‏ 


۲۲ 


دون الإلو فَابْتَعِدٌمِنْ رجيه 
فا يدون ريب 
الا لبو اذى قدان ا 
ال لوز راا 
عَمُودَه كَمَارَوَىالتثَُقَاتٌ 
حِهَادٌ أل اللوأَهلَّالكُمْرٍ 
الخال بالا ول ول 
فاخحقظ تباي تخظ باليقين 
تظمالأصولٍ واضِعحَ النظام 
على ات انا 


ب عل E‏ دعر 3 چە 
مَا اسْتَغْفْرَ العَبَادْ بالأسحَار 
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شرح ا لمنظومة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يذ AE‏ الكناب الغرية » Eg‏ سيد لسن ل 
حيث إنه كان يفتتح بها كتبه ية كما في كتابه كله إلى هرقل. 

والجار والمجرور فيها يتعلق بمحذوف. فعل خاص مؤخرء 
يقدر مناسباً للمقام الذي ذكرت البسملة مبداً له» فمن ذكرها في 
مبدإ تأليفه قدر أؤلف». وهكذا. 

الد لله عل ااا 


ر 


ثنى بالحمد لله حيث حمد الله على ما أنعم به من نعمة 
التوحيد. والحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال محبة 
وتعظيماًء ولا شك أن نعمة التوحيد هي أعظم نعمة في هذه 
الدنيا ينعم الله بها على العبد؛ لأنه به يكون الفوز برضا 
الرحمن ودخول الجنة» والنجاة من النيران» فيجب على العبد 
افتمصعة ال ع و اا وان ا خرنا ف لأن 


۲۳ 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 
الأعمال بالخواتيم» وقلوب العباد بين اصح من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء. 
فالواجب على العبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد» أن يشكر 
نعم الله» ويسأل الله المزيد. ويتضرع إلى الله أن لا يزيغ قلبه بعد 
إِذ هداه. 
وَأُفُضَلُ الصَلاةٍ والتََسْلِيم 
000 ت 7 و 0 24 3 
على النبيٌّ المصطفى الكريم 
وآلوالأظش هار والأضحاب 
من اقتَفُوا مَتَاهِجٌ الصَّوَاب 
ثم صلى وسلم على النبي مي ومعنى صلاة العبد على 
النبى أن يطلب أن يصلى الله على النبى بء وصلاة الله على 
نبيه بي هي: كما قال أبو العالية فيما رواه عنه الإمام البخاري 
في صحيحه : ثناؤه على عبذده في الملا الأعلى”' . 
والتسليم: الدعاء بالسلام» والسلام هو: الأمن والسلامة 
من العيوب والنقائص. 
والنبي: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول» اشتقاقه من النبوة 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب قول الله تعالى : «إإنَّ آله ڪه صل ڪل 
ألتّنّ) [الأحرّاب: 01]. 


۲٤ 
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ثم اتبع الصلاة على النبي E‏ بالصلاة على الال والصحب. 

وال النبي E‏ في مقام الدعاء هم أتباعه من أمته E‏ سواء 
كانوا من أقاربه أم لاء على الصحيح. 

والصحب: جمع صاحب كركب وراكب» والصحابى: كما 
ذكر ابن حجر كله في النخبة هو: من لقي النبي ييه مؤمناً به 
ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصع”'. 

وصحابته ييه هم خير هذه الأمة بعد نبيهاء فواجب على 
بينهم» فقد أثنى الله عليهم في كتابه في مواضع كثيرة وأخبر أنه 
رضي عنهم» كما قال تعالى : ظَألسئُونَ لون من ميرب وَالأنصَار 
وان أتبعوهم بإخسن رض الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عله [القوبة: ]٠٠١‏ 
وأثنى عليهم النبي ييه وهم حماة الدين وهم الذين نقلوا 
لنا هذا الك وبذلوا في سبيل نشره الغالي والنفيس 6 وهم الدين 

قال الإمام الطحاوي كنه: (ونحب أصحاب رسول الله كيا 


)١(‏ نخبة الفكر مطبوع ضمن كتاب سبل السلام: »)۲۳١(‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 


Yo 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 
من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم 
دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)""' . 
فالواجب على العبد أن يحبهم وأن يدافع عنهمء وأن لا 
يخوض فيما خاض فيه من أزاغ الله قلبه مما جرى بينهم» بل 
يكف لسانه» ويكون قلبه سليماً لأصحاب رسول الله لا . 
وضعدإني اسان القبولا 
ES EEE E‏ لاصولا 
مُوَلَفَالْمجَدوٍالإِمَام 
حايي حِمَى الإيمان والإسلام 


- 


2 
o ص‎ 


مدو التَوْحِيدٍ بعد أن درس 
وناشِر العلم لِمَنْ كد افْتَبَس 
متابع|| 0 ERE‏ 
EAE‏ خحمَدَالبِدَمٌ 
وَرّابة الكُوجيد والهدى رَكَعْ 
في هذه الأبيات يذكر أنه يسأل الله تعالى قبول هذا العمل 
الذي هو نظم هذا الكتاب المبارك إذ إن العمل إذا لم يكن 


)١(‏ متن العقيدة الطحاوية ص: 79» نشر دار ابن حزم الطبعة الأولى اها 


۲٦ 
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مقبولاً عند الله فإن صاحبه لا ينتفع به نسأل الله أن لا يجعل 
أعمالنا وبالاً علينا. 

ثم بين أن هذا النظم هو نظم لكتاب الأصول الثلاثة الذي 
ألفه الإمام المجدد رافع راية الحق والتوحيد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ال 
الصابر والداعى ال الله على بصيرة والمجدد لدي الله فح القرن 
الثاني عشر من هجرة النبي 44 الشيخ : محمد بن عبد الوهاب 
بن سليمان المشَّرفِي التميمي النجدي. 

ولد في العيينة سئة: (0١١١ه)»‏ ونشأ في بيت علمء 
وصلاحء وشرف» حفظ القرآن عفدا ثم جد في طلب العلمء 
فقرأ الفقه والتفسير والحديث على أبيه وعلماء بلده. 

وعكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» خصوصاً كتب العقيدة. 

ثم علت به همته فرحل في طلب العلم فسافر إلى علماء 
الحرمين وعلماء الأحساء وعلماء البصرة فى العراق. 

ثم رجع إلى بلده وعزم على القيام بالدعوة إلى توحيد الله 
ونشر العقيدة الصحيحة التى كان عليها محمد بيه وأصحابه. 


۷ 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 


فأوذي في الله وحورب من جهات كثيرة» ولكنه صبر وصابر 
واستعان بربه » فنصره الله وانتشرت دعوته وانتفع بها الناس» وما 
ا0 اا عسي في :الى الله لی تع فاه ا وض 


0 وى اة الدبوية 


فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته 


۸ 
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المقدمة 
والأصل الأول 


اعلَّمْ مُدِيتٌ يَاأَخِي ولْتَعْرِفٍ 
انحنم على المكَلَفٍ 
E ERE E EEE‏ 
العِلْمُ أولامًا فخُذ مَسَايِلي 
قوله: اعلم أمر من العلم» أي: كن متهياً ومتفهما لما يلقى 
وكلمة (اعلم) يؤتى بها لتنبيه المخاطب على أهمية ما يأتي 
تكون إلا حيث تذكر الأمور المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي 
إليهاء ولا شك أن ما يأتي بعد من المسائل المذكورة في هذا 
الكتاب حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام» ويعتنى به أشد 
الاعتناء ؛ لأنه اشتمل على الدين كله. 


۲۹ 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 
قؤله و غ ی خرية طا 
ا معنى» والحتم: الواجب. 


والتعلم تفعّل من العلم» وهو: تحصيل العلم ومعاناته. 
العلم. 
أو أنثى حراً أو عبداً أن يتعلم هذه المسائل الأربعة ؛ لأن بها 
نجاته من الخسران» وسعادته وفوزه برضا الرحمن. 


لول هذه المسائل: العلمء والمراد به هنا معرفة الهدى 
المكلف من أمر دينه؛ إذ العلم إذا أطلق في نصوص الشارع 
فإنما المراد به علم الشرع الذي جاء به محمد علا 
كل أحدء ومنه ما تكون معرفته من فروض الكفايات التي يكفي 
قيام البعض بها. 
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مما لا يسعه جهله مثل توحيد الله والصلاة والصيام ونحو ذلك 


مما هو معلوم فرضه من الديخ بالضرورة. 
وسيأتي بيان المراد من العلم في البيت الذي بعد هذا 


مه 2 - 2 2 :1 
وَحََدهَ معتعرفة ةالإله 


وَسِيِ وبي وهوالأآرَاهٍ 

ذكر في هذا البيت المقصود من العلم السابق ذكره فبين أن 
بالآدلة ؛ إِذ هذه المعرفة ھی العلم الحقيقى الذي يجب على 

ومعرفة الله تعالى تكون بما تعرف به إلى عباده في كتابه 
وسنة رسوله من أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على وحدانيته» 
واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له» وما | إليه من التفكر 
والتدين فى آياته الكونية كما قال تعالى :. كور الأرض. ءات لمرن 
َف اشک ألا برو [الذاريات: .]٠-۲۰‏ 

ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله 
سبحانه وتعالى. 


ومعرفة نبيه ييه من العلم الواجب تحصيله ؛ لأنه الواسطة 


۳١ 
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بين الله وعباده وهو المبلغ عن الله وهو الذي أمرنا الله بطاعته 
واتباعه في كل ما شرع فلا يرضى الله من الدين إلا ما شرعه 
علن ان رسوله ا عر اين دراد اه هرت ترمو علق كل 
والمراد بمعرفته ڪي هنا المعرفة ا تستلزم قبول ما جاء به 
عن الله وتصديقه فوخ أخباره» وطاعته فق ما يأمر به والكف عن 
ما نهى عنه )2 وعدم الابتداع فق دينه والاكتفاء بشرعه د فمن 
لم يكتف بشرعه بي فهو في ضلال وخسارة. 
تعبد الله به عباده بالأدلة من الكتاب والسنةء فلا مدخل لغيرهما 
فى تعيين مراد الله من عباده بل الأمر فى ذلك إلى الله ورسوله. 
ودين الإسلام هو اين الذي لا يرضى الله غيره» كما قال 
تعالى: «إوَمن يبتع عر اسم دِينًا فلن يِقَبَلَ ينه وهو فى الْأَحْرَوَ 


4 


مِنْ الخ سره [آل عِمرّان: »]۸٩‏ وهو الذي تعبد الله عباده به. 
وقوله: الأوام هو: كثير التضرع والدعاء» والتأوه التضرع 

إلى الله عر وجل» قال تعالى : اد رهی لار ليك © [القوية: 114]. 
والعلم الوااجب تعلمه بمعناه السابق شرحه لا يناله العبد إلا 

بالنظر في كتاب الله وصحيح سنة رسوله يي وتفهم معانيهما من 


۳۲ 
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خلال فهم السلف الصالح والأئمة الموثوق بعلمهم وفهمهم» فلا 
ينبغي للعبد أن يأخذ فهمه للقرآن والسنة من كل من تكلم في 
ذلك أو ادعى المعرفة والعلم فغالب هؤلاء هم ممن يأخذون 
علومهم من مصادر غير صحيحة ويعتمدون على طرق للاستدلال 
غير مشروعة» وسيأتي تفصيل القول في أصول المعرفة الثلاثة في 
مواضعه من هذا 00 أدلتها. 


o7 يداي‎ 


على لایب رة ئز 

العمل E‏ ا إليه » ثم الصبر 8 5 فيه. 

أما العمل بالعلم فهو المرتبة الثانية بعد حصول العلمء 
فالعبد إذا أنعم الله عليه بالعلم السابق ذكره وجب عليه أن يعمل 
به؛ إِذ العمل هو ثمرة العلم» والمقصود منه» فالعلم الشرعى 
مقصود لذاته ومقصود لغيره» فهو بمنزلة الشجرة» والعمل بمنزلة 
الثمرة. 
عليةة:ويكون"الجاهل كرا مه وهن أخنن«الثلذثة الدين غير 
النبي بيه أنهم أول من تسعر بهم النار. 


۳۳ 
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والذي لا يعمل بعلمه يكون قد شابه اليهود الذين غضب الله 
عليهم» وخالف صراط الذين أنعم الله عليهم. 
والمراد بالعمل العمل الصالح الذي استوفى شرطي القبول 
اللذين هما الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لمحمد بلي أما إن 
فقد أحد الشرطين فإن العمل مردود على صاحبه غير مقبول منه 
قال تعالى: ان کان يحوأ لقا ريو فيعمل عملا صلا ولا يشر 
بعبادة ربت عدا [انكهف: ٠٠آ‏ فإن الله عر وجل لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً صواباًء» والخالص ما كان لله 
والصواب نما كان على السنة. 


فالمبتدع الذي يبتدع في دين الله لا يحصل من عمله على 
GN EE‏ ور فد را لله N Ra ARLE‏ 
إن" شاك فط اليد 


والمرتبة الثانية: الدعوة إلى هذا العلم والخير فإذا حصل 
للعبد بتوفيق الله تعالى العلم بالإسلام والعمل به فالواجب عليه 
حينئذ أن يسعى في الدعوة إلى هذا الخير الذي أنعم الله عليه به 
كما هو طريقة الرسل وأتباعهم» فإنه ما من نبي بعث إلى قومه 
إلا وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والبراءة منه 
GE GAO‏ ل 


که تا فَأَعْبدُونِ؟ [الأنبيّاء: .]۲٠‏ 


۳٤ 
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فيجب على العبد أن يقتدي بالرسل في ذلك ويدعو إلى 
توحيد الله ومحاربة الشرك وما يفضي إليه من الوسائل والذرائع» 
و بالأهم فالأهمء وأهم شيء نيد “ةفو توعد اچ ها 
جاء في حديث بعثه بي معاذاً إلى اليمن حيث أمره أن يبدأ في 
الدعوة بتوحيد الله وأن لا ينتقل منه إلى غيره إلا بعد أن يطيعوه 


فىه. 


والدعوة إلى الله وإلى توحيده هي من أعظم القربات وأجل 
الطاعات» ويكفي فيها أنها وظيفة الرسل الذين هم أفضل الخلق 
وأكرمهم عند الله» ومن الأدلة على فضل الدعوة إلى الله قوله 
يه لعلي (لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر 
النعم)"» وجاء عنه بيه (من دل على خير فله مثل أجر 
غ 

والدعوة إلن الله سبحانه وتعالى لها شروط› فمن شروطها: 

الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن لا يكون قصده من دعوته 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب دعاء النبي بي الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا 

يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ص:١77-1/7الاء‏ رقم الحديث ١٤۲۹ء‏ وكذلك 


فى كتاب المناقب: باب مناقب على وط ص : 5» رقم الحديث: 2510١‏ ومسلم 
فى كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل على فين ص 21171١١:‏ رقم الحديث: 


7 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ص: 2٠١6٠١‏ رقم 
الحديث ۱۸۹۳. 


o 
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الحصول على جاه أو منصب أو رياسة أو: لحي دنيوي فإن 
افعو إلى إل ديه نه اي او تعر الو نينا 
يشترط في غيرها من العبادات فالواجب على العبد أن يدعو إلى 
زقة ا اهر a‏ ثواب اللقه ا یا سه ا الله 
كما نعو حال اوا اة وات ع 6 ا 


4> سم 2 رص 2 ني رك هزه ع .“ع ر غير 
موقل ما اسل عله سِنْ أجر وما آنا من لمحَكَلِفِينَ #6 [صَ: .]۸٦‏ 


نأنيا :: القدوة اجيف بان وكوق عامات نا نفل اليه ملي ذلك 
في حياته وسلوكه ممتثلاً ما يدعو إليه من الأوامر مجتنباً ما يحذر 
عنه من النواهي» فلا يخالف قوله فعله ولذلك قدم العمل على 
الدعوة ؛ لأن الدعوة ما لم تقترن بالعمل فإنها لا تثمر ؛ إذ فاقد 
الشيء لا يعطيه» والناس من شأنهم سرعة الاستجابة لمن يطابق 
قوله فعله والثقة بما يأتي به» وقد حذر الله من يأمر بشيء ويأتي 
غيرهء حيث يقول: اا أل امنأ لم قولوت ما لا لون 

0 


متا عند أله أن فوا ما لا تعلو که [الصّف: ۳-۲]» وقد جاء 


الوعيد الشديد لمن يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر 


ثالثاً: البدء بالأهم فالأهم» فيقتدي بالمنهج النبوي في ذلك 
شما الأهم فالأهم فلا يبتدئ بشىء غيره أهم منه » وأهم ما 
يبدأ به الداعى فى دعوته هو توحيد الله سبحانه وصرف العبادة 
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له دون غيرة سيحانة: فان سائز الأعمال مَينية على توحيد الله 
فهو شرطها المصحح لها فإن الله لا يقبل العمل إلا من أهل 
التوحيد الذين أخلصوا الدين له سبحانه» ومن أصرح الأدلة على 
أولية التوحيد في الدعوة حديث بعثه ييه معاذا إلى اليمن حيث 
قال له: (فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله)'", 
ففيه البدء بالتوحيد في الدعوة وعدم الانتقال عنه إلى غيره إلا 


2 5 


رابعاً: الحكمة: والحكمة هي معرفة الحق والهدى والقول 
به وإصابة الحق في القول والعمل» ولا يحصل ذلك إلا بفقه 
الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي بيه في كل شيء فمن كان مقتبساً 
علمه من مشكاة النبوة» ونور الوحي» فإن الحكمة تجري على 
لاء والدامن يتقبلون قوله». وتاتروةتبة بحلاف هن ياعد 
علمه من عقول الرجال وآراءهم ومناظراتهم فإن ذلك لا يجدي 
شيئاً بل كله قسوة للقلب وبعد عن الله. 

فالواجب على الشخص أن لا يأخذ علمه إلا من أئمة 
الهدى الذين يسيرون على منهاج النبوة» وأن يبتعد عن أولئك 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى 

توحيد الله تعالى ص: ١٠۱۸ء‏ رقم الحديث: ؟/الالا» ومسلم في الصحيح في كتاب 


الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ص: ۰۰ رقم الحديث .٠۹‏ 


۷ 
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وكلام رسوله ڪه فما وافق عقولهم أخذوه وما خالفها ردوه. 


قال ابن القيم كه في النونية : 


ه مير o‏ 


مَاعِنْدَهُمْ وَاللهِ خَيْرٌ غَيّْرَ ما 


لفقي لكك ورا اذو 

والمرتبة الرابعة من هذه المسائل هي الصبر على الأذى فيه 
وذلك أن من قام بدين الإسلام ودعا إليه فقد قام مقام الرسل» 
وتحمل أمراً عظيماً. وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم 
واعتقاداتهم الباطلة» وما اعتادوه من الأعراف والخصال 
المخالفة لأمر الله ورسولهء فلا بد أن يواجه بالأذى والعدوان» 
فال جب عليه أن لى بال ودي يوس ال ى ذلك 
موقا أمره إلى ا 

فالصبر من أعظم خصال الإيمان ومن صفات المرسلين كما 


ا عر 2 


aE 5‏ ذه ما > 5 لح سا وک رژ وره رڅ وه 
قال تعالى: #ولقد رکذت رل من اك رو عل ما کدوا واودا 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص: ٠١‏ طبعة دار عالم الفوائد ضمن 
مجموعة ابن القيم التي أشرف على إخراجها العلامة الشيخ بكر أبو زيد كل / الطبعة 
الأولى: 578١ه.‏ 


۳۸ 
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حي أللهم س [الأنعام: 1*4 وبه تستقيم حياة المسلم؛ لأنه ما 
دام يدعو إلى الله فلا بد أن يعتريه من أذى الناس شيء كثيرء 
فالواجب عليه أن يكون صابراً وقد أمر الله عز وجل بالصبر في 
كتابه في مواضع كثيرة وحث عليه 45 في سنته. 

دلبل ذا مَاجَاءَ في القُرَآنِ 

تند اير ال حو ذو الال 
إلا دوي الإيمان والصَلاح 

وَمَنْ دموا للصَّبِرِ والفلاح 

ذكر في هذه الأبيات دليل وجوب تعلم ما سبق من المسائل 
الأربع» وهو ما جاء في هذه السورة العظيمة والتي اشتملت 
على بيان ما به نجاة الإنسان وسعادته وهي قوله تعالى: 


ص سا« 


لیے ام اليم لحي «والتشر إن الان ى حر إلا لين 


لس ره سا ار فر A‏ بن »لسر برس اسل بت 


ءَامَنُوأ وَعَعِلُوأ لصحت وتواصوا باحق وَتوَاصوأ يالصّيْر [العصر: ]١-١‏ . 
والمعنى يقسم الله تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن 
تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين» وزمن الشقاء 


وتدبر. 


۳۹ 
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والمقسم عليه هو ما ذكر في هذه السورة وهو قوله: «ْإإِنَّ 
لشن لتى حر [العصر: ۲] فدل على أن كل إنسان في خسار في 
مسعاه وعمله إلا من استثنى الله في هذه السورة» وهو من قام 
بهذه الخصال ا هى : الإيمان بالله» والعمل الصالحء 
والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 
ا العم و و اف بعلن 
العمل فإنه ثمرة العلم ونتيجته. 
والفلاح :هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 
٠‏ )مو و 3 ٠‏ مه م 
قالّالإمامٌ الشافعي الرَبَانِي 
جنا ربكي وان الان 


عبهه ٍلِيَهْتَدُوا إلى العْلا 
شك TEE‏ هك 
60 5 ل ه 2 
فاعمّل بما فيها وَكَنْ مَنَيّهَا 
ذكر فى هذه الأبيات ما يدل على عظمة هذه السورة وهو ما 
ذكره عنها الإمام الشافعي كه من أن الله تعالى لو لم ينزل على 
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عباده حجة في بيان طريق النجاة وسبيل الفلاح إلا هذه السورة 
لوسعتهم. 
قال في الأصل» قال الشافعي يل تعالى: (لوما أنزل الله 
حجة على خلقه إلا هذه السورة لَكَمَّنْهم)'. وذلك لعظم شأنها 
مع شدة اختصارهاء وقد اشتملت على الخير والهدى كلهء فإنها 
دلت على العلم. والعمل» والدعوة إليه» والصبر على الأذى 
فيه» فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني» فهي حقيقة بأن 
يقال فيها ما قاله هذا الإمام. 
والشافعي: هو محمد ابن إدريس القرشي الإمام المشهورء 
أحد الأئمة الأربعة» ومناقبه كثيرة» توفي رحمه الله تعالى سنة 
أربع ومائتين . 
وقوله في النظم: (ذهِ) اسم إشارة للمؤنث. 
الحافظ الْجْعْفِيُ ذو الترجيح 
لْعِلْمٌ قَبْلَ الْمَوْلٍ والأغْمَال 
02 باية القتال 


)١(‏ ذكرهابن كثير فى تفسيره: )٤۷۹/۸ 270 /١(‏ طبعة دار طيبة» الطبعة الثانية: 
(470١ه)‏ تحقيق سامى سلامة. 
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ذكر في هذين البيتين ما يدل على وجوب ترتيب هذه 
المسائل الأربع بحيث يقدم العلم على العمل» فلو قدم العمل 
على العلم لم يصحء فقد ذكر الإمام البخاري كله في كتابه 
الصحيح في كتاب العلم باباً ترجم له بقوله: (باب العلم قبل 
القول والعمل) ثم ذكر قوله تعالى: اطم أنه لآ لله إلا اله 
وَأسْتَغْفرٌ لديك امعَمّد: 114 فبدأ بالعله”'". 

ففي الآية دلالة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول 
والعمل» كما استدل بها البخاري له على صحة ما ترجم بهء 
وذلك أن الله تعالى أمر نبيه بأمرين: العلم ثم العمل» والمبدوء 
به في الآية هو العلمء وذلك في قوله:#تاتكر أنه لآ إِلَهَ إل 
َه [محَمّد: 0119 ثم أعقبه بالأمر بالعمل في قوله: «وَاسْتَغْفِرَ 
ِدَيْلَكَ» اغائر: ١ه]»‏ فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة 
العمل» وأن العلم شرط في صحة القول والعمل» ؛ لأنه مصححح 
النية التي هي مصححة للعمل. 

والإمام البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي أمير المؤمنين في الحديث» صاحب الصحيح الذي هو 
أصح كتاب بعد كتاب الله» توفي رحمه الله تعالى سنة ست 
وخمسين ومائتين من الهجرة. 


(1) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى : دام أن 
ل إِلَهَ إلا ا [محَمّد: 19]» فبدأ بالعلم» ص:59. 
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وآية القتال يريد بها الآية السابق ذكرهاء والتي هي في 
رة كمك وسورة خوك فن أسمائها سورة القتال: 
اغلَّمْ رَعَاكَ الله خالق السَّمَا 
العِلْمبِالئَلاثِمِنْ أمُورٍ 
وا ب اى ال يو 
يذكر في هذين البيتين وما يليهما من أبيات المسائل الثلاث 
التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها فقوله: 
اعلم أمر بالعلم كما سبق» وأتى به لعظم شأن هذه المسائل 
لكلاف E E CA SE a,‏ 
والحفظ فهي خبرية لفضاً إنشائية معنى. 
والمعنى أنه يجب على كل من أسلم من المكلفين ذكراً كان 
أو أنثى حراً أو عبداً وجوباً عينياً لا يعذر بتركه أن يتعلم هذه 
المسائل الآتية الذكر ويعمل بمدلولها فإن العمل هو ثمرة العلمء 
وإلا فمجرد العلم والمعرفة لا يفيد شيئاً وإنما يراد العلم للعمل 
أولى الثلاث أن رَبّي أَوْجَدَا 
6 1د 
كل انغبل الرسشول تر الى 


A 
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المسألة الأولى من المسائل الثلاث هى: أن الله تعالى 
خلقنا بعد أن لم نكن شيئاً لعبادته ورزقنا النعم لنستعين بها على 
ما خلقنا من أجله ولم يتركنا مهملين معطلين لا نؤمر ولا ننهى 
قال تعالی : اسب لاسن أن بر سَدَّى 4 [القيامة: »]"١‏ بل خلقنا 
لنفرده بالعبادة دون غيره» وأرسل E EERE‏ 
ولا وهذا أصل عظيم من يول الدين يجب اعتقاده والعمل 
بمقتضاه. 
لله مووي لجن 
اسول هعد أطاعَ أله لم6 [النّسَاء: ٠‏ وقد أمرنا الله تعالى بطاعة 
نبيه ») ونهانا عن معصيته في مواضع كثيرة من كتابه» فمن أطاع 
الرسول فقد استو جب رضا الله واستحق حو دخول الجنة. 
وَمَنْ عَصًا الرَّسُولَ وَافْتَمَى الهوّى 
وَعَنْ سَبيل الْحَقٌّ اد وَانْرَوَى 
وَتَابَمَ الشيطان فييمَا يَقْضِدُ 1 
تالا ر بف الور 
أما من عصى الرسول واتبع هواه وأطاع شيطانه فيما يريد 
واقتفى سبل الغواية والضلال فقد توعده الله بنار جهنم أعاذنا الله 


٤٤ 
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كينا" قال« قشعا + EO E‏ دوم 
یدل کارا حَنلِدا فیا ول عَدَارك مُهيرة 4 النّسَاء: 14]. 

والذليل على هذا الأضل قؤله تعالى : وا اتسنا الك ريل 
ر لس رر ا ور 1 .ددهي لوانت ا >> ميو f‏ 
شهدا عكر 5 ازسلا إل فون رسولا فعصى فرعوث الرسول كاأخدته 
ادا واا [المُرّمل: .]٠١-٠١‏ 


2 
ےك 
7 


ل رسي ليس کر ےی أن یری 

عِبَادَهُ كَدْ أَشْرَكُوا بَعْضٌ الْوَرَى 
في القَضْدٍ وَالتَعْظِيم والإجلال 
وَعَيْرِمَامِنْ سَائِرٍ الأغمَالٍ 


3 
ه-‎ 
١ 


فنا سه تختص لو تيبا 
أو مُرْسَلاً أو صَالِحاً وَلِيَا 


مُسْتَوْجِبٌ لِلْمَبْدٍ أَغظَّمَالأنّى 
المسألة الثانية: أن الله تعالى لا يرضى من عباده أن يشركوا 
به في العبادة أحداً من خلقه كائناً من كان ولو كان ملكاً مقرباً 
أؤاثبيا رسلا أو:وليا الجا فصلا عن غير هو لا مين 
المخلوقات كالأشجار والأحجار والقبور ونحوهاء وذلك أنه هو 
المستحق للعبادة وحده دون سواه» ولأن صرف العبادة لغير الله 


0 
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ل ل ا 


۷ والله إنما يرضى لعباده 0 قال ا م وَرَضِيِتٌ 5 
الإسكم دين [الماعدة: #]. 

نمك غا عون ا وو مف الا وا 
الملائكة» أو استغاث به في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك 
بالله في عبادته» وصرف العبادة لغير الله فضلاً عمن يدعو 
الأشجار والأحجار ونحوهاء فإذا كان الله لا يرضى بعبادة أكرم 
الخلق عنده وأحبهم إليه فغيرهم لا تجوز عبادته بطريق الأولى؛ 
لأن العبادة حق لله وحده لا يجوز صرفها لغيره» فكما أنه 
المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فكذلك هو المستحق للعبادة 
وحده دون غيره» 

والدليل على هذه المسألة قوله تعالى : «وَأنَ المسلجد له ملا 
دَعوا مع آل اعدا [الجنّ: 18]. 

فهذا نهي عام لجميع الإنس والجن أن يعبدوا مع الله غيره 
e‏ كات ادهو E e‏ وسكا افونا 
يدعى من دون الله» ف (أحداً) نكرة في سياق النفي شملت 
جميع ما يعبد من دون الله» فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه كما قال تعالى: ##إنَ لله لا 


٤٦ 
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تم TS‏ رج سن بس ساس ار سسا ٍ 1 
يعقر أن شرك بهد وَيَغْفْرٌ ما دون لك لمن سا #6 [النسَاء: »]٤6۸‏ فمن 
مات وهو يدعو غير الله فإن مصيره ا النار المؤبدة كما قال 
فا ق و 
صد 
التَارَ»ه [المّائدة: ”لا] 
8 ايم ل ه كي 
ES 0‏ ع اع 9 1 
للومنقادالدين أحخمَد 
ديه عه ےم كاه a‏ 


كيذ تاتب او ن ولي 
أعَمَِّةَالفُسُوقٍ والصّلال 
المسألة الثالثة من المسائل التي يجب على المكلف معرفتها 
والعمل بمقتضاها أن من أطاع الرسول فيما أمر به واجتنب ما 
نهى عنه ووحد الله في عبادته لم يجز له أن يوالي من حاد الله 
ورسوله من آهل الكفر والشرك بالله. بل الواجب عليه أن يعاديه 
أشد المعاداة» فقد حرم الله على المسلمين موالاة الكفار 
ومحبتهم» ولو كان ذلك الكافر الذي يحاد الله ورسوله من أقرب 
الناس إلى المسلمين ؛ فإنه ليس بين مسلم وكافر مودة ومحبة؛ 


۷ 
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فإن الله سبحانه قطع التواصل والتوارث والمحبة وغيرها من 
أنواع القرابة بين المسلمين والكفار. 

فالقرب الحقيقي إنما هو في الدين لا في النسب» فالمسلم 
أخو المسلم وإن كان بعيد الدار» والكافر وإن كان قريباً في 
النسب فهو عدو في الدين» فيحرم على المسلم موالاة الكفارء 
بل يجب أن يبغضهم في الله ويعاديهم ؛ لأنهم أعداء الله قال 
تعالى: يبا الد ءام لا عدوا عذوى وعد أولاء تلوت للم 


بألْمودَة [المُمتحئة: .]١‏ 


والدليل على هذا الأصل العظيم قوله تعالى: لا َد وم 


کو صو 04116 و 2 ولو سر 4 ضا مس ےو كوو ر 
دومورلف يالله والمور الااخر دوادذوت من حادٌ الله ورسولهو ولو 


وه 3 
11 3< 


ر وہ كم )٤ہو‏ کہ E‏ 
أبنَاءهمٌ أو إِحَْوَتَهِرَ أو عشيرتيم أؤليك 


3I‏ ا 


کے ا 2 2316 0 و و رازه 00 الى 1 
كتبّ فى قلوييم الإيمن وأيتدهم بروج مله وَيدَسِلهِرٌ جنْتٍ رى 

E‏ م< عور 4 أ 5 ر م دحوي روه شا ا 
من تحبا آلاأتهدر حيري فيها رضى اله عنم وَرَضُوا عن أؤلتيك 


لا إِنَّ جرب اله هم المقلحونَ [المجادلة: ؟؟] 

اء کے ارد الآله 
لدييِوالحئقٌ الذى ارتضاه 

أن ١‏ اك ل له E‏ مِلةالأب 

بيت ارا وال الي 


۸ 
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أن تَعْبَدَالرَّحْمَنَ خَالِقّ الوَّرَى 
ولف النوين لا ادا 
في هذه الأبيات بيان الحنيفية وأنها شريعة إبراهيم عليه 
السلام وطريقته» وهي كذلك طريقة يقة الأنبياء بعده» وهي عبادة الله 
حذده SE‏ له الدينء والإخلااص حب الله وإرادة وجهه 
بمعنى أن يقصد المرء بعبادته وجه الله والفوز برضاه والنجاة من 
عذابه» لا يدعو معه ا لا ل مرا ولا 2 م يناك + ولا 
و EY‏ بل يكون قصله وجه الله وامتثال أمره سبحانه 
وال نوا هن عفدي اليف لله 
وعبادة الله بالإخلاص هي ملة إبراهيم القن ذكرت في قوله: 
I A 3‏ يد 111 » 
[الشحل : 8 ,]١‏ 
والحنيف المائل کن الك er‏ إلى التوحيد» اشتقاقه من 
المعرض عن کل ما سواه. 
وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن» وهو أبو الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وإنما تكرر ذكر منهجه كثيراً ؛ للاقتداء 
به عليه الصلاة والسلام 


۹۹ 
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بذاك أوْصَى حَالِئُ الْهِبَادٍ 
عن افيا اوري نذا التمراه 
کے 0 2 ٠.‏ و اه سس 0 2 7 
كما اتی في محكم القران 
في الذارياتِ فاستمع بيَانِي 
٥ ٥ ٠‏ و و 5 
في قِوَلِهِ إلا لتعبدويي 
وتلكٌمعنافَايُِوَحَدُونِي 
ذكر فى هذه الأبيات الحكمة من خلق الجن والإنس وأن 
الحنيفية التي هي ملة إبراهيم والتي تفسيرها: أن تعبد الله 
مخلضا له الدين هى: الت أمر الله بها عبادة فى كتابه :وغل لسان 
رسوله. 
فالقرآن كله أمر بالتوحيد» وإخبار عن جزاء أهل التوحيدء 
ونهي عن ضد التوحيد وهو الشرك وما يخل بالتوحيد» وإخبار 
عن جزاء أهل الشرك. 
والله جل وعلا ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لبيان هذا 
المعنى العظيم» وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده دون 
سواه» بل ما خلق الله الخلق إلا لتحقيق هذا المعنى. 
فعبادة الله وحده ھی الحكمة من خلق الج ولا تمق كما 


رھد 


كان لني a‏ عدو كا ما در Ny‏ 


ع 


0۸۰ 
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لِيعبَدُون» [الذّاريات: »]٥١‏ ومعنى (يعبدون): يوحدون» فقد جاء 
عن ابن عباس رضي الله عنه: كل موضع في القرآن: (اعبدوا 
الله ) فمعنتاه: (وحدوا ا وجاء E‏ عبادة الله : 
توحيد الله . 

E‏ 1 و و و3 

إن جاء ذ فِي المَرَآنِ قَوْلَهُ اعبدوا 
الل قال ادف وخا 


2 


وَضِدِّمهَا الإشْرَاكٌ فَاقْتَفٍ الْهُرَى9) 
فالله عز وجل لم يخلق الخلق عبثاء ولم يتركهم هملاء بل 
خلقهم لهذه الحكمة العظيمة» وأرسل إليهم الرسل يبينون لهم ما 
خلقوا من أجله و إلى تحقيق هذا الأمر الذي له خلقواء 
| 5 5 من ا 
OEE‏ التوعيد نان SE‏ 
أزافح الاموهت :امنيا 
)١(‏ ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: ااا الاش أَعَبْدُوأ ریک چ 
[البَقَرَة: ١؟7].‏ انظر تفسير ابن کثیر: (۱/ .)١198‏ 


(۲) هذان البيتان ليسا من النظم وهما مما زدته عليه أثناء الشرح عاقداً بهما ما روي عن ابن 
عباس ون ؛ لذلك لم أشرحهما ولوضوح معناهما. 


ه١‎ 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 
إِفُْرَادُرَبٌ الْخَلْقٍ بالْهِبَاكة 
فاعمل بوتستوجب الستعادة 

وفي هذين البيتين بيان مكانة التوحيد بين الأوامر ومنزلته بين 
الطاعات» وتعريفه» فبين أنه أعظم ما أمر الله به فهو أعظم 
فريضة فرضها الله على العباد علماً وعملاً وهو الذي لأجله 
أرسلت الرسل وأنزلت الكتب» وبه تكفر الذنوب وتستوجب 
الجنة وينجى من النار. 

وعرفه بأنه إفراد الله بالعبادة» أي: أن تعبد الله وحده 
مخلصاً له العبادة بجميع أنواعها من دعاء واستغاثة ورجاء 
وخوف وتوكل وغير ذلك مما يأتي ذكره وشرحه في محله إن 
شاء الله تعالى. 

وهذا التعريف الذي عرف به التوحيد هو تعريف له بمعناه 
الأخص وهو توحيد الألوهية» وإنما عرفه بمعناه الأخص ؛ لأنه 
هو الذي زلت فيه أقدام المشركين الذين أرسل إليهم الرسل وهو 
الذي زلت فيه أقدام كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من عباد 
القبور والمستغيثين بالأولياء والصالحين» وإلا فتعريف التوحيد 
بمعناه الأعم الشامل لأنواعه الثلاثة هو: (إفراد الله بما يختص 
به)» فدخل فيه توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 


o۲ 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 


وأعظمٌُ الذنوب والْمَتَاهِي 
فيمّابويختصٌ ين ذَعَاءِ 
أو حب اوْتَعَْظِيمؤْرَجَهءِ 

بين في هذين البيتين ما يناقض التوحيد وهو الشرك بالله 
وهو دعوة غير الله مع الله وسؤال غير الله معه من ملك أو نبي» 
أو ولي» أو شجرة» أو قبرء أو حجر أو جني» وأن يستعين به 
ويتوجه إليه ويخافه ويرجوه من دون الله. 

والشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به لأنه اعتداء على 
حق الله الذي هو أعظم الحقوق. والشرك هو الظلم العظيم كما 
أخبر الله في كتابه في قوله تعالى:«إنك التَرْكَ لط عَظِيمُ»4 
[لقمان: .]١7‏ 

والظلم وضع الشيء في غير موضعه» ولا شك أن أعظم 
الظلم هو أن تصرف ما لله لغير الله» فمن أشرك بالله فقد وضع 
الشيء في غير موضعه؛ لأنه اعتدى على حق الله فصرفه لغيره» 
ولأنه شبه المخلوق بالخالق. والدليل على ذلك قوله : #واعبڈوأ 


4 2 


لَه و شرا پو سیا [النْسَاء: 85]. 


e‏ 00 والنهي 00 وبيان أن أعظم 


or 
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فالواجب على المسلم الحذر من الشرك صغيره وكبيره» وأن 
يتعهد نفسه دائماً ؛ لأن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. 
تان سبلت ما الأضول الت بت 
عرقًانها عَلَى العبادٍ تَلْتحِبُ 
أن نرف الإننشان ركه الل 
والدينَ والرسولَ خير من ثُلِي 
هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة 
وبيان الأصل الأول منها الذي هو معرفة الله» أي إذا سألك 
سائل عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها 
والعمل بمقتضاها فقل له: هي: أن يعرف العبد ربه ودينه ونبيه 
والأصل الأول من هذه الأصول أن يعرف العبد ربه وهذا 
أصل الأصول وأعظم الأمور فيجب على العبد معرفته؛ ليعبد الله 
على بصيرة ومعرفة الله تكون بما تعرف به إلى عباده في كتابه 
وسنة رسوله من أسمائه وصفاته وأفعاله وآياته السمعية والكونية 
الدالة على عظمته ووحدانيته واستحقاقه العبادة دون سواه. 
ور التلحة التي رانا 


ع؟ و 


60 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 


رر ادى وها ال أنه 


ا 


آرت EE‏ يكن : 

أي: إذا سألك سائل من ربك فقل: ربي هو الله خالقي 
ومالكي الذي أوجدني من العدم» واو جميع العالمين» وهو 
الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه الظاهرة والباطنة التي 
تستوجب مني ومن غيري الشكرء والشكر يكون بصرف هذه 
النعم في ما خلق العبد لأجله» وهو توحيد الله وإخلاص العبادة 
له جل وعلاء ونع ا ی ای وان سدوا 
نعمت آله ا 4 برام 4 

والدليل على تفرده بالخلق والإيجاد والإنعام المستلزم 
لإفراده بالعبادة قوله تعالى : الد لَه رب لعن [الأمر: ]۷١‏ 

ففيها تفرده بالخلق والربوبية والملك» وفيها تفرده بالعبادة 
فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود» فهو المالك المتصرف 
المعبود وحده دون سواه. 


0 © 2 2 < o ê 
ومربوب» فالرب هو الخالق سبحانه المتفرد بالربوبية والألوهية»‎ 


00 
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وما سوى الله من جميع ما في هذا الكون من هذه الخلائق هو 
المربوب» وهو العالم» فكل ما سوى الله مما فى هذا الكون 
مما تراه وتشاهده أو تسمع به هو مربوب مخلوق لله لا يستحق 
العبادة وإنما المستحق للعبادة هو الرب الخالق جل وعلا. 
وقَلْ عرفتٌاللةبالآياتِ 
كالليل والنهار ذِي العِطَاتٍ 
كاك EEA E EEE‏ 
وَالأرْضٍ وَالبِحَارٍ وَالْهوَاءِ 
< 7 
فهَذووغيرمًا دليل 
أن الإلة الت الجليل 
و د و 
انو د ا 
EEE‏ تحن ESE‏ 
أي: إذا سئلت بم عرفت الله ويم استدللت على معرفة 
نصبها كل على وحدانيته وتفرده بالخلق والملك والتدبير 
والآيات جمع آية وهي العلامة والبرهان. 
وآيات الله تعالى قسمان: سمعية وكونية» فالسمعية هى: ما 
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جاء في كتابه سبحانه وتعالى» والكونية هي: ما نشاهده من آياته 
الخلقية كالليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك» فإيجاد مثل 
هذه المخلوقات دليل واضح على وجود الباري» وتفرده بالخلق 
والتدي:: 
ومن أعظم مخلوقاته الدالة على وحدانيته وتفرده بالملك 
واستحقاقه العبادة دون سواه السموات السبع وسعتها وما فيها 
من الكواكب الزاهرة والنجوم المضيئة» والأرضون السبع وسعة 
أرجائها وما فيها من الجبال والبحار وما بين السموات والأرض 
من الأهوية والسحاب» وغير ذلك» كل ذلك دليل على وحدانيته 
سبحانه وتعالى. 
والدليل علي ذلك قولة تعالئ ا كه ابل E‏ 
ولق لا تجو شين ول يلمك اجو ير الذي 
بد حش ا تب وک النشنت: ۷» وقوله تعالى : 
وک ل اه الى خَلَقَّ ألسّموتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ أََاوِ نه أُستوى عل 


ص سس ر جا اوو م كم ل رح سه رس رد وم وس P7‏ 


es 


TEE 
والرَّتُ ئة يُعْنَى بو المعبود‎ 
والخالن ا ا 'الشكنوة‎ 


أق من مغاتى الت : الوه والدليل فرك اما الاس 


2 


ك الله رت لامرن [الأعرّاف: .]٠٤‏ 
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اعدو رکم ألَنِى حلفم وان من نیک لَعلّكُم تَنَّقُونَ اى جَمَلَ 
I E CG‏ ترود جم 
E O E E E‏ 
۲١‏ قال ابن كثير كله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق 
للعبادة. 
والمتضرق» السود "الحق. هو المألوه. المستحق. آن يجك :وده 
دون سواه» وهو الله سبحانه وتعالى لا غيره. 
e‏ 9 
ثمَالهِبَادَةُ التي بهاأمَر 
و مج م اله ا امع اده J‏ : 7 ° 
o‏ 2 ماعو اسه ىو دار 
تَعْرِيفُهَا اسْمٌ جَامِعٌ لكل مَا 
سد هام 0 و مه م6 1م 
برضى بو الإله نوعهًااعلمَا 
ا العبادة ال شرع الله لعباده القيام بها وأمرهم بصرفها 
له دون سواه وا أن من صرفها له دون غيره فقد استحق 
الفوز برضا الله والنجاة من عذاب الله هذه العبادة عرفها العلماء 
بتعاريف كثيرة من أحسنها وأجمعها ما عرفها به شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله حيث عرفها بقوله: (هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة). 
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وهذا التعريف من أحسن وأجمع ما عرفت به العبادة فكل 
نوع من أنواع العبادة داخل في هذه العبارة» فيدخل فيها ما يأتي 
ذكره من انواع العبادة» وما لم يذكر مما شمله الحد من سائر 
أنواع الطاعات والقربات التي يحبها الله. 


وقوله: (نوعها اعلما) شروع في ذكر أنواع العبادة التي 
ذكرت فى الأصل وتتمته فى الأبيات التى بعده. 
و و 
لاشلام والإيمان والإخسّان 
ذا "لدعا ت الان 
أي: من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله الإسلام 
والايمان والاحسيان والدعاء فاشتمل هذا البت غلن أزيعة 
أنواع» أما الثلاثة الأول فسيأتي الحديث عنها مفصلاً مع ذكر 
أدلتها في الأصل الثاني من هذا الكتاب المبارك. 
وأما الدعاء فبدأ به بعد هذه الثلاثة أنه أهم أنواع العبادة» 
فقد جاء فى الحديث: (الدعاء هو العبادة)'. 
والدليل على أن الدعاء من أنواع العبادة» بل من أجلها 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب الدعاء 2719/١‏ رقم الحديث ٤١٤٠ء‏ 
والترمذي في السنن: أبواب تفسير القرآن: ٤٥١ »۲۲۸-۲۲۷ /٩‏ رقم الحديث: 


۷ 3"6078, وابن ماجه فى السنن كتاب الدعاء باب فضل الدعاء ص : ۰۱۲٥۸‏ رقم 
الحديث :۳۸۲۸ . 
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شأناً وأعظمها درا قوله تعالى : وتال رَبُحكم أدعون: نكي 


ل :ركه مكار E‏ لقره هم الت 4ه 


.]5١ [غافر:‎ 

ففي الآية دليل على أن الدعاء عبادة» وجاء في غير موضع 
من القرآن أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. 

وَالخوفٌ ب a‏ 

دک ی يلا" الت ا مده 5 العبادة» وهى الخوف»ء 
وهو من العبادات القلبية بل هو ركن العبادة الأعظم ولا يستقيم 
إخلاص الدين لله إلا به والخوف ثلاثة أنواع: 

الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار» والغرق 
فهذا لا يلام عليه الإنسان لكن إن كان سببا لترك واجب أو فعل 
محرم فهو حرام والدليل قوله تعالى : تما كلك الشَّيْطنُ ر َف 
وْليَاءه. قلا اوشم وَحَافُونِ إن کم ممن [آل عِمرّان: 1070]. 

الثاني : خوف العبادة وهو: أن يخاف أحداً يتعبد بالخوف 
له وهذا لا يكون إلا لله وصرفه لغير الله شرك أكبر. 

اا خوقه السو كان قاف ضاحب القن أو ماف ونا 
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فو أنغال :نهدا أيضا من القرك ا انه عا من قينا 
فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

والدليل على أنه من أنواع العبادة قوله تعالى :قلا اوشم 
وخافون إن كم ممن [آل عِمرّان: »]٠۷١‏ فقد جعل الخوف من الله 
شرطاً في الإيمان» فكما أنه إذا دعى غير الله انتفى منه الإيمان 
كذلك إذا خاف غير الله خوف السر أو خوف العبادة انتفى منه 
الانمان: 

والثاني من أنواع العبادة المذكورة في هذا البيت الرجاءء 
وهو طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في أمر بعيد 
الال ن له رك ال 

والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله» وصرفه 
لغير الله شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. 

والدليل على أن الرجاء من أنواع العبادة التي لا يجوز 
ضوفينا لغين الله قوله تعالن : فن كن وكا عه ري قلعتل .عا 
صَيلِكًا ولا شرك بعبادة ريك لمدأ» [الكهف: .]٠١١‏ 

والثالث الخضوع :وهو الذل والاستكانة» فهو عبادة لا تكون 
إلا لله. 

والرابع والخامس والسادس: الرغبة والرهبة والخشوع: أما 
الرغبة فهي: محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. 
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والرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف 
مقرون بعمل. 
إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر 
والصوت» وكلاهما لا يكون إلا لله . 
والدليل على أن هذه الثلاثة من أنواع العبادة التي أمر الله 
بصرفها له دون سواه قوله تعالى عن أنبيائه الكرام: #إِنَهُمْ 
كاوا رغوت ف اليرت ويدعوتتا رعا ورهبا وڪاو لا 
خَلشعِيت# [الأنيّاء: .]4١‏ 
فدلت الآية على أن هذه الأنواع الثلاثة من أجل أنواع 
الاد فم ضرف دا شنا لحن الله فى شيك كاف 
تتوكم الل ا 
ٍ-< و ەه a‏ له 200 م 9 
تَعِود من شَرّمًا اأصابه 
ذكر في هذا البيت أربعة من أنواع العبادة وهي: التوكل» 
والتوكل على الله الاعتماد عليه كفاية وحسباً في جلب نفع 
أو دفع ضر» والدليل على كونه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله 
قوله تعالى : وع ا فووا إن کر مُؤَّمِيِنَ4 [المائدة: ۲۳]. 
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وقد ذكر العلماء أن التوكل أنواع فمنه: 


التوكل على الله وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به للآية 
السايقة. 


ومنه توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع 
مضرة فهذا شرك أكبر ؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا 
الميت تصرفاً سرياً في الكونء وأن له تدبيراً في هذا الكونء 
ولا فرق بين أن يكون المعتمد عليه في هذا نبياً أو ولياً أو 
طاغوتا عدوا لله تعالى. 


ومنه التوكل على غير الله من الأحياء فيما يقدرون عليه فهذا 
شرك أضيغر: 4 لآن: التوكل هو الاعتماة على الغير كفاية وخسبا 
وذلك خاص بالله» فلا يجوز الاعتماد إلا على الله . 


والثاني من الأنواع الخشية» والخشية هي الخوف المبني 
على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه» فهي أخص من 
الخوف: 

وهي: كالخوف أنواع» فمنها: خشية طبيعية لا يلام عليها 
الإنسان ما لم تؤد إلى ترك واجب أو فعل محرم» ومنها الخشية 
التي لا تكون إلا للهء فتلك عبادة لا يجوز صرفها لغير الله 
والدليل قوله تعالى :ىل تَحَسّوَأْ الاس وَآحَسَوْنِ» [المّائدة: »]٤٤‏ 
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لت الآية على أنها من أجل العبادات فصرفها لغير الله شرك 

0 

وما قيل في الخوف والخشية من انقسامهما إلى طبيعي 
وغيره يقال في الرهبة والرغبة كذلك. 

والثالث: الإنابة» وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته 
واجتناب معصيته» وهي عبادة لا تكون إلا لله تعالى» ودليلها 
قوله تعالى: ويا ِل رکم وَسَلِمُوأ له [الثمر: .]٠٤‏ 

والرابع: الاستعاذة» وهي طلب الحماية من مكروه» وهي 
أنواع فمنها : 

اسنا لةه عالق المععدينة لمال الا دقان إلبه 
والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر حاضر أو 
مستقبل صادر من بشر أو من غير بشرء فهذه الاستعاذة واجبة لا 
بنكو ارده اشير زرا لازن اقول عي جا E‏ 
اَلْقَلق چ [المَلّىَ: ١‏ 

وفيا "الاسشعاةة: فة من “ضنات” ا کک و ف 
وعزته وقدرته» فهذه أيضاً كالأولى» لا يجوز صرفها لغير الله 
ودليلها قوله يل: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


ودرك الشقاء وغيره ص : 1507-١567‏ حديث رقم (۲۷۰۷» 1/08 ۲۷۰۹). 
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جلى )وقول (وأعود يعظيفكف أن أغقال من تى" 


وقوله: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)". 


ومنها: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء الذين لا يقدرون 


على العوذ كمن يستعيذ بميت في قبره أو يستعيذ بشخص بعيد 
عنه لا يقدر على دفع الأذى عنه فهذه من الشرك الأكبر لأنه 
يرف اة لير الله ودل كلذك قوله ال ارا 6ن ران 


و ا وو أ رس مح اس ود ووم e‏ 
من الإ دون جال من الجن فزادوهم رهق [الجنّ: .]١‏ 


والرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر 


والأماكن وغيرها فهذا جائز»ء ودليله قوله بيه في ذكر الفتن: (من 
تشر لها ترف “ومن :وحن ملا أو محاذا فلبعل ب 


00 


00 


000 


(€) 


5 ل 3 2 س o‏ 

ذبح ونذر تعذله استعانة 
9 4 5 5 و 7 ° 
كذا اسجغاثة بهو سبحخانه 


أخرجه أبو داود في أبواب النوم: باب ما يقول إذا أصبح: 0/ ۳۸١-۳۸٤‏ رقم 
الحديث : ٥٠۳٥‏ . 

صحيح مسلم : كتاب السلام باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء ص: 
4:,» رقم الحدیث :۲۲۰۲. 

صحيح البخاري : كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام ص:28851 رقم 
الحديث ٠٦٠١‏ وكتاب الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ص : 21١/07‏ 
رقم الحديث: »۷٠۸۲ 21708١‏ وصحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب نزول 
الفتن كمواقع القطر ص : ١٤١٠ء‏ رقم الحديث1887. 

صحيح مسلم : كتاب الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله: ص: 
۳ رقم الحديث ۱۹۷۸. 
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ذكر في هذا البيت أربعة من أنواع العبادة وهي : 
والهدايا ونحو ذلك فهو من أفضل الطاعات وأعظم القربات التي 
لا يجوز صرفها لغير الله فصرفه لغير الله شرك أكبرء والدليل 
قولة الى کل سلاف وی رائ وات رت ال 
ر ولك اَن واا اول اا الات 20 وهن 
السنة: (لعن الله من ذبح لغير الله)""". 

فدلت الآية والحديث على أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها 
للقرر المعيودة من قوت اله الماش لشفاعة راا تورصاء لقضاء 
الحاجات منهم أو ذبح للشياطين فهو مشرك كافر. 

والثاني : النذر» وهو إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجباً 
فيه فيا لالدو والدليل على أنه عبادة يجب صرفها لله وحده 
قوله تعالى : بودن بِآَلَدْرٍ وحافونَ یوما کان سره مُسََطِيرا# [الإنسان: ۷]. 

ويجب ا يعلم أن عقد النذر حرام أو مكروه لقوله علد : 
(النذر د يأتي 0 ولكن إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب النذر: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً ص: 2845 رقم 

.١579 الحديث‎ 


(۲) أخرجه الترمذي في السنن: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ٤۸4/٤‏ رقم الحديث 
0۵ . 
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به» والنذر لغير الله شرك ؛ لأنه التزام بعبادة لغير الله . 
أجل العبادات» وهى تتضمن الثقة بالله والاعتماد عليه. 

والاستعانة أنواع» فمنها الاستعانة بالله المتضمنة لكمال 
الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه فهذه لا تكون إلا لله 
تعالى» ودليلها قوله تعالى:لإبَاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ» 
[القَاتِحَة: »]٠‏ وفى الحديث: (إذا استعنت فاستعن بالله)" . 

الثاني: الاستعانة بالأموات مطلقاً أو بالأحياء على أمر لا 
يقدرون على مباشرته وتنفيذه» فهذه شرك أكبر ؛ لأنها لا تصدر 
إلا ممن يعتقد أن ليؤلاء. تصرفا خفياً فى الكون: 

والثالث الاستعانة بالمخلوق الحى على أمر يقدر عليه فهذه 
على نسب المستغان عليه فقد يكوق المستعان عليه أمرا مباحا 
وقد يكون يو وطاعة»› وقد يكون ا أو مكروها فإن كان 
المستعان عليه حراماً فهي حرام؛ لما فيها من التعاون على الإثم 
والعدوانء قال تعالى: «أوَتَمَاونُوا عل ألْرَ والنقوى ولا نَعاوفا عل 
لاير وَالْمَدُوان # [المائدة: ۲]. 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم: ص :٠ء‏ رقم الحديث ۸» 


ومسلم كتاب الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: ص :۲۸-۲۷ رقم 
الحديث .١١‏ 


1۷ 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 


والرابع: الاستغاثة» وهي أخص أنواع الدعاء؛ فإن دعاء 
المكروب يقال له استغاثة» والاستغاثة طلب الإغاثة» وهي 
الإنقاذ من الضيق والشدة» والله تعالى غياث المستغيثين» أ 
مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. 


والاستغاثة أنواع» فمنها: الاستغاثة بالله تعالى في دفع 
الكربات والتخليص من الشدائد والمهالك: وهي من أجل أنواع 
العبادات؛ لما فيها من كمال الالتجاء إلى الله والاعتصام به » 
فمثل هذا النوع خاص بالله لا يجوز صرفه لغيره» فمن صرفها 
لغير الله تعالى كأن يستغيث بالأصنام أو بأصحاب القبور من 
الأموات سواء كانوا من الأنبياء أو الأولياء أو سواهم أو 
يستغيث بالأحياء فيما لا يقدرون عليه معتقداً أن لهم تأثيراً في 
الكون خفياً فهذا مشرك كافر بالله ؛ لأنه جعل لهم حظاً من 
الربوبية. 


والدليل قوله تعالی: ¥ تفیش رک فَاسْتبَابَ لحكري4 
[الأنقال: 4]. 


أما الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه فهذا جائز كما 


في قصة موسى عليه السلام حيث قال الله تعالى : © فَآسَتَعَلمَهُ ألَزِى 


ر 


سن شيعيو على لْزِى من عرو 4 [القَصّص: ه 
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- 
JAE 


وَعَيْردًا مماالإلة قََذْأآمَر 
ENI EE EE TEDE E‏ 
- ور م ET‏ و د س2 ا 
جميعَها له فمن يكن نوّى 
o 7‏ ۾ اګ ل 2 
بها وى الرخمن كافر هوى 
يبين في هذين البيتين أن ما مر ذكره من أنواع العبادة وغيره 
مما لم يذكر من أنواعها مع شمول الحد له كله لله لا يجوز 
صرفه لغيره فمن صرف نوعاً من أنواع العبادة مما تقدم بيانه 
اله أو .عة لغب .الله مكل أن غا غير الله من الآموات 
والغائبين أو رجاهم أو خافهم 93 توكل عليهم ۳ سألهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من 
العلة»: سال ابل تعالن. أت نا على التو حبك والسنة: 
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الأصل الثاني 
معرفة دين الإسلام بالآدلة 


نَانِي الأصُولٍ فَاسْتَمِعْ بَيَانِي 
أنْ تغرف الإسلامٌ بِالبُرْمَانِ 

لما فرغ من بيان الأصل الأول الذي هو معرفة الله شرع في 
بيان الأصل الثاني من أصول الدين» وهو معرفة دين الإسلام 
بالأدلة» والدين هو الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به» وقوله 
بالأدلة تنبيه على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك» بل لا بد أن 
يكون معه أدلة من كتاب ربه وسنة رسوله على ما خلق لأجله 
ليكون على نور وبرهان وبصيرة من ربه» والمراد بالبرهان في 
ا 

فلا بد من معرفة أمور الدين ومراتبه بأدلتها وذلك بالنسبة 
لمن يستطيع معرفة الأدلة» وأما عوام المسلمين فلا يجب عليهم 
معرفة الأدلة لعجزهم عن ذلك فإذا صح اعتقادهم وكانوا على 
يقين مؤمنين بالله وله موحدين ولنبيهم متبعين فهم على صراط 


4. 
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والمراد بالدليل هنا كتاب الله وما صح من سنة رسول الله 
بي فلا يسوغ للمسلم أن يأخذ دينه من غير هذين المصدرين 
ولا يجوز له أن يستقي من غير هذين المنبعين كما يفعل كثير من 
أهل البدع الذين يعتمدون على عقولهم في فهم دين الله أو 
يعتمدون على منامات شيوخهم من أهل الضلال الذين يكذبون 
على عباد الله . 

مَعْناءٌ الاْيِسْلامُ بِالتَوْحِيدٍ 

وَأ مَكُونَ الْمَبْدُدًا انقِيَادِ 

EEE EER EEE 

مُجاتبالرمرةالأشرار 

في هذه الأبيات تعريف الإسلام وهو : الاستستلام لله بالتوحيد 
أي: الذل والخضوع له بإفراده بالربوبية والملك والتدبير وإفراده بما 
يختص به من العبادات وعدم صرفها لغيره والخضوع والانقياد له 
بفعل الطاعات وترك المنهيات رغبة فيما عنده وخوفاً من عقابهء 
والبراءة من الشرك وأهله في الاعتقاد والعمل والمظهر في كل 
خصلة من خصالهم وعمل من أعمالهم والبراءة من الانتساب إليهم 
بأن يكون معادياً لهم غير متشبه بهم في قول أو فعل. 


الا 
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والإسلام له معنيان: 

معنى عام ومعنى خاص والإسلام ب بمعناه العام يراد به 
توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له دون سواه وهو بهذا 
المعنى ليس خاصاً بهذه الأمة بل هو دين الأنبياء كلهم ؛ لأن 
كل الأنبياء إنما بعثوا بتوحيد الله والبراء من الشرك وأهله وعلى 
هذا جاءت أدلة تبين أن الإسلام دين للأنبياء عليهم السلام قبل 
محمد ية بهذا المعنى العام الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى 
كما قال تعالى: 6 اكه اَذ سَلَمُواأ»# [المّائدة: 44]» 
وذكر عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: #إإن كم ءامن يله 
علد 7 إن کم تُسْلِيِنُ 4 اوت 41۸6 وقال عن آبتاء يعقوب 
لبه eG‏ َالو بد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءابايك إِرَهمٌ وَإِسْمَعِيلَ 
وإسحق TN TRAE‏ 4 شري [البمَرّة: ۱۳۳]. 

فهذا هو 0 بمعناه العام. 

وأما الإسلام بمعناه الخاص فيراد به الدين الذي بعث الله 
Se‏ وهو الدين الخاتم وشريتعه ناسخة لما تقدم من 
شرائع الأنبياء» ودين الإسلام لا يقبل الله من أحد دينا غيره» 
كما قال تعالی : «#ومن يبتع عر الاسم ديا فلن قبل مه وهو في 
لْآْرَةَ مِنّ الْخَسِرِنَ» [آل عِمرّان: .]۸٩‏ 

عَلَى ممراتب ثلاثۆة يجي 
فالأولٌالإسلامُ خير منهج 
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بين في هذا البيت أن الدين على ثلاث مراتب» والمراتب 
جمع مرتبة وهي المنزلةء والمنهج هو الطريق الواضحء وهذه 
المراتب هي : الإسلام والإيمان والإحسان كما جاء ترتيبها في 
حديث جبريل» وكل مرتبة منها لها أركان ستأتي فبداً بذكر 
أركان الإسلام وسيأتي سردها في الأبيات الآتية. 


- 


رَكنُ الثَّهَاءَئَيْن ألا عيبي 

دكن فق هذا الب أن أركان"الإسلام جحسة وان الركن 
الأول منها والذي هو أهم الأركان بل هو شرطها المصحح لها 
هو ركن :الها دة ا شهادة أن لا إله إلا الله وأن مخمداً 
رسول الله » وسيأتي بيان معنى الشنهاد تين في ما پات بعد هذا 
النيت: 

وركن الشيء هو جانبه الأعظم كأركان البناء ولهذا قال كيا : 
(بنى الإسلام على خمس »2 شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وحج الحيتت وصوم 
E‏ 
(1) البخاري بلفظ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) كتاب الصلح: باب إذا 

اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ص: ۰٦٥۹‏ رقم الحدیث۲۹۹۷» ومسلم 


باللفظين معاً في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ص : 
4٤1-٥‏ رقم الحديث 1718. 


لا 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 


فالمراد بكون هذه المذكورات أركاناً للإسلام أنه لا يستقيم 


4. 


تفقلهة. 


EE‏ الشهناةتين أن لا يعدا 
بالحيّإِلًا الله مُنْزِلُ الْهُدَى 
ذكر هنا معنى الشهادتين وبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله 
وبين أن معناها: لا معبود حق إلا الله وحده» فهو الإله الحق» 
وكل میرد سرا ناطل كما قال تعالق + انلك يلكت الله هو 


الق ولت ما ينغُت ین دون هو الكل وک اله هر الع 
الكبير» [الحَجّ: 2177 فتضمنت نفي الإلهية عن كل ما سوى الله 
وإثباتها لله وحده» ودليلها قوله تعالى :سهد اه أ کا كه إل 
مو وَالمَليكةٌ واولا ایر ایا الس ل لله إلا هو ار 


اليم 4 [آل عِمرّان: 18]. 


وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى :د َال إِبَرَهِمْ لأبيه 
وَقَرَمِهءِ إِنَى يما SEES E E‏ 
4 باق ف عقبدء eA‏ رعو [الرُخرُف: 0]78-77 وقوله تعالى : 
ل اهل الكتب تالو إل ڪلمتر سوم بيا وکر آلا َي 


رودو لل سه 1 


لول خرة يود cs‏ د بے بنج 
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ا 
فإنه ا فوا مودو يأذا ل ]. 


ابا سن دون ا 


V٤ 
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ريق مد التبن الح 
رَسُولٍ رَبّ الخلتٍ صَاوقٍ التبا 
وَكُوْنُهُ الْمُطَاعَ فِيمَايَأَمُرٌ 
REE,‏ تاعس وما Ee‏ 
گذا الْتِرَامُ الْخَلْقٍ أن لا يَعْبُدُوا 
إلابمَاقدْسَئَهُ محمد 
لئس مرفي الله الاعدسن 
رَشُولة الذاعي إلى نبز ليتع 
ذكر في هذه الأبيات معنى شهادة أن محمداً رسول الله وأن 
معناها طاعته في ما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه 
نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 
فأما طاعته فقد تقرر وجوبها في الكتاب والسنة وأن من أطاعه فقد 
أطاع الله قال تعالى : من يْطِع أَليَسولَ ققد أَطَاع الله [النساء: 1۸٠١‏ 
وأما تصديقه فيما أخبر فهو من مقتضى شهادة أنه رسول الله 
فهو الصادق المصدوق وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا 
اة 
وأما اجتناب ما نهى عنه وزجر فقد جاء في القرآن الكريم: 
وا د الول فة وا ك عن اترا [الحشر: ۷]. 


Vo 
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وأما امتناع عبادة الله إلا بما شرع رسول الله فقد دلت عليه 
الآذلة الككيرة تمن الات والمةة “قلا يهرز للعيك أن يدان 
تعالى إلا بما جاء به محمد به لا يجوز له أن يعبد الله تعالى 
بهواه أو بشرع من عند نفسه قال ية (من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد)٠‏ فالمبتدع في دين الله لم يعمل بمقتضى شهادة 
أن مهدا سول الله 

وجاء في الشرع الحنيف التحذير من البدعة وبيان خطرها 
وأن صاحبها على خطر عظيم ؛ لأن المبتدع مستدرك على الله 
ورسوله زاعم أن الدين لم يكمل أو أن الرسول لم يبلغ ما أنزل 
إليه من ربه أو أن الصحابة لم يبلغوا ما بلغهم رسول الله وكل 
ذلك باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. 

وقد حذر السلف رضوان الله عليهم من البدع وأصحابها 
وبينوا خطرها على العباد فالواجب على العبد أن يدخل فيما 
دخل فيه الصدر الأول من هذه الأمة وأن يكفيه ما كفى محمداً 
كه وأصحابهء وأن لا يبتدع في دين الله ما ليس منه. 


رول شاه أذ مهدا رمؤل الله قرله تعالي: ومن 


(1) البخاري بلفظ (بضع وستون. ..) في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان ص: 217 رقم 
الحديث 36. 


كلا 
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ل عم 


ةكم CCG‏ 
يڪم الحو في روف حم [التوبة: 178]. 
ولا بد مع النطق بهذه الكلمة العظيمة من العمل بما اقتضته 
ودلت عليه مما سبق بيانه. 
إقامَّةَالضصََلاةَرُكُنٌ نان 
فَمنلّالرّكاة تالت الأركان 
دك کے هذ :الست کی العاتي ل من إركان 
الإسلام» والركن الثاني هو إقامة الصلاة والصلاة هي أعظم 
وفضائلها كثيرة شهيرة وتركها كفر على الصحيح من أقوال أهل 
العلم. 
والركن الثالث أداء الزكاة وهى قرينة الصلاة فى غير ما 
0 مم كنات الله والدليل 7 7 ركنين من 00 
لیعبدوا 41 فين 7 الس 2 و ا وا ا َك 
دين الْقَيَمَةِ» [الينة: 5]. 
وَرَاإببعٌُ صِيامٌمَنْأطظاتما 
وحَامِسٌ حح الذي استَظَاعًا 


8 
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ذكر في هذا البيت الرابع والخامس من أركان الإسلام وهما 
صيام رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً. 


أما صيام رمضان فهو رابع أركان الإسلام» وقد أوجبه الله 
على قياف الو ليا ندعو :ركاه اللفوين و رها 
وتنقيتها من الأخلاط الرديئة» والأخلاق الرذيلة» وفرض في 
السنة الثانية من الهجرة» ودليل وجوبه قوله تعالى: ايها الَذِنَ 
مَأ کيب عَلَِكُمٌ ايام كما کيب ڪل ألدِرت ين يڪم 
للك تقون [البرة : DAY‏ 


معلوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» ودليل وجوبه على 
سطع E‏ :ویر ع ألثايب حح ا ت اطا ال 


e دري‎ 


مخ كف فن أله 8 0 عن الْعلْمِين» [آل عِمرّان: /91]. 
ثانيهمَامَرْتبِةٌالإيمان 
أزكالةُيِتٌ بلا نْكرَان 
لما فرغ من بيان المرتبة الأولى من مراتب الدين وذكر 


أركانها شرع في بيان المرتبة الثانية وذكر أركانها والمرتبة الثانية 
هى الإيمان. 


۷۸ 
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والإيمان عند أهل السنة قول وعمل قول القلب واللسان 
بالمعصية» فدخل فيه فعل جميع المأمورات سواء كان من 
الواجبات أو من المستحبات» ودخل فيه ترك جميع المنهيات 
سواء كان ذلك المنهى ينافى أصول الدين بالكلية أولا. 
وهو بضع وسبعون شعبة» كما جاء في الحديث عنه وَل 
(الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
EA POE‏ من :ا I‏ 
أركان فإذا زال واحد منها زال الإيمان وخرج العبد إلى الكفرء 
وسيأتي بيانها في ما يلي من الأبيات. 
أن اين العنة شالق انما 
وَالرّسْل والأملاكِ فاقفُ مَنْ سَمَا 
ذكر فى هذا البيت ثلاثة من أركان الإيمان وهى: الإيمان 
بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. 
)١(‏ جزء من حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان وبمعناه مسلم 
والبخاري انظر: صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 


ص: 75-7١‏ والبخاري كتاب الإيمان باب سؤال النبي يلل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان ص ` ۳ رقم الحديث 6 


۷۹ 
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أما الإيمان بالله فهو أعظم أركان الإيمان وهو أصل 
الأصول وعليه مدار بقية الأركان ومعناه أن يؤمن العبد 
بوحدانية الله وتفرده بأسمائه وصفاته وأنه الإله الحق وأن كل ما 
سواه من الآلهة فهي آلهة باطلة لا تستحق العبادة. 

والثاني: الإيمان بالملائكة يؤمن بهم العبد وأنهم عباد 
مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وليس 
لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله من نورء 
ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه والإيمان بهم 
يتضمن الإيمان بوجودهم» وبما علمنا اسمه منهم كجبريل» وما 
علمنا من صفاتهم» وبما علمنا من أعمالهم. 

والثالث: الإيمان بالرسل» والرسل جمع رسول» والمراد به 
هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه» فيؤمن العبد بأن 
رسالتهم حق من عند الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد 
كفر بالجميع» ويؤمن بمن علم اسمه منهم باسمه» ويصدق 
أخبارهم» ويعمل بشريعة من أرسل إليه منهم. 

والكُئب كَالْقُرْآنِ والرَّبُورٍ 
ويوم بعث الناس يِن قُبُورٍ 

ذكر في هذا البيت ركنين من أركان الإيمان هما الإيمان 

بالكتب والإيمان باليوم الآخر. 
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أما الإيمان بالكتب فهو أحد أركان الإيمان الستة. 


والمراد بالكتب الكتب التي أنزلها الله على رسله رحمة 
لخلقه وهداية لهم ليصلوا إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

فيؤمن العبد بأن هذه الكتب نزلت من عند الله حقاًء ويؤمن 
بما علم امه “متها باه كالقران الذي أنزل على محمد کل 
والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى عليه السلام» والزبور الذي أنزل على داوود عليه 
السلام» ويصدق بما صح من أخبارها كأخبار القرآن» وأخبار 
مالم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة» و يعمل بما في القرآن 
والرضا والتسليم بما فيه من الأحكام فهمنا حكمته أم لم نفهم. 

والثاني مما ذكر في هذا البيت من أركان الإيمان الإيمان 
باليوم الآخرء وهو الركن الخامس» واليوم الآخر هو يوم القيامة 
الذي يبعث الناس فيه للجزاء والحساب» والإيمان به يتضمن 
الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار وما يحصل في 
ذلك اليوم من أهوال» والصراط والميزان» والحوض والشفاعة 
وکل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله ييه من أمور 
ذلك اليوم. 

ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت» وما بعد 
لزت من فة الق وغدذات الس تة وان الاس يسالون 


۸۱١ 
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a 


وبحية الي 
کن الماد هن أركان ا وهو 
الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 
حکمته» فيؤمن العبد بكل ما قدره الله من خير وشر. 


0 


والإيمان بالقدر يتضمن أموراً أربعة: 

أولاً: الإيمان بعلم الله وأنه علم ما كان وما يكون جملة 
وتفصيلاً أزلاً وأبداً. 

ثانياً: الإيمان بالكتابة وأن الله كتب كل شيء في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

ثالثاً: الإيمان بأن جميع ما في هذا الكون من حركة 
وسكون لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى وما 


و ص ا رمسم ر4 02004 


تَمَاءُونَ إلا اا ا وت الْعلِمِيت 4 [التکویر: ۲۹]. 


رابعاً :الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها 
وصفاتها وأفعالهاء فالعباد وأفعالهم مخلوقون لله تعالى. 


A۲ 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 
والإيمان بالقدر على ما ذكرنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة 
في أفعاله الاختيارية؛ لأن الشرع والواقع دلا على إثبات ذلك 
لهء فالعباد لهم قدرة وإرادة هم بها مكلفون وعليها محاسبون 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما دلت على ذلك 
نصوص الكتاب والسنة. 
ودليل هذه الأركان من القرآن الكريم قوله تغعالى: س 
التو القوفك جتن N‏ 0 
الآ امَك والكتب ولي االبَقَرّة: لا١]»‏ ودليل القدر قوله 
تعالى : إت کک شئ فته مدر [القَمَر: 44]. 
وَالخالك الإخمان ان د 
فزت ا لی وانيه لتااشرق 
وفوف د أن مداق الرَحْمَانًا 
ذكر في هذين البيتين المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي 
الاحسان وه يامرات وتكن ال داشت كيال العيد 
لما سبق من المراتب والإحسان كما فسره النبى بل فى الحديث : 
(أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”' وهو نهاية 


کح 


)١(‏ جزء من حديث جبريل الطويل وقد تقدم تخريجه. 


A۲ 
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الإخلاص» وتحقيق المتابعة وبذلك يكون الإحسان هو إيقاع 
العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن فهو من حيث الباطن 
كمال الاستحضار وقوته»› ومن حيث الظاهر كمال المتابعة وله 
مقامان مذكوران في الحديث السابق هما: 

أن تعبد الله كأنك تشاهد ربك ومعبودك الذي قمت بين يديه 
وأطعته فيما أمرك به» وهذا أعلى المقامين» ثم إن لم يحصل 
لك هذا المقام فلتعبد الله على أنه يراك ويسمعك ويعلم حالك. 

ودلا الإحسان من القرآن الكريم قوله تعالى: مولن الله مم 
اَذ ١‏ اولب م ششوك [التحل : 174]» وقوله تعالى 
أَلَّدِنَ أ ق الي هم توت [التحل : ٨‏ وقوله تعالى : «#وتوكل 


ص دم وو ددم 


العزيز ااي ای yS‏ 


ليل مدا الأضل فى القُرَآن 
وفى حَدِيثتٍ الصّاوِق العّذناتِى 


ذكر في هذين البيتين أن هذا 0 الذي هو الأصل الثاني 
وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة دل عليه الدليل من القرآن 
والسنة» فأما الدليل من القرآن فقد سبق في مواضعه مفصلاً 


۸٤ 
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وأما"الذليل من السا فهو تحديك: جبريل: المشهون الذئ اشفكل 
على بيان المراتب الثللاث» الإسلام والإيمان والإحسان حيث 
قال يي في آخر الحديث: (هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)”''. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعت: 27١١/9‏ رقم 
الحديث 517/١‏ 7. 
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محمد النبيٌ صاحب الوفا 
هُوَابِنُ عبدٍ اللو مَنْ قد انتَمَى 
والنْضْرٌ مِنْ عدنان وَهْوّ ينتّمي 
للج إسماعيل صِهْرٍ جَرْمُم 
لما أنهى الحديث عن الأصلين الأول والثاني وبين ما يتعلق 
هما شرع يتحدث عن الأصل"العالث.من الأصول: الت يحب 
على المكلف معرفتها وهو معرفة نبينا محمد كَل 
ومعرفته ٤ي‏ أصل عظيم يجب الاعتناء به والسعي في 
تحصيله إذ لا وصول للخلق إلى رضا خالقهم إلا بالإيمان به 
وتحقيق ومعرفة ما جاء به والعمل به ولا وصول إلى معرفة ما 


۸٦ 
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وبين ربهم وهو المبلغ عن الله وهو الأمين على وحي الله وهو 
الذي يسأل عنه العبد في قبره كما يسأل عن ربه ودينه» فلا 
يسأل عن شيخ من شيوخه ولا يسأل عن ولي من أولياء الله 
وإنما يسأل عن محمد كَل وماذا يعرف عنه وماذا يقول عته. 

وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفته أحد الأصول الثلاثة 
التي يجب على الإنسان معرفتهاء فإنا لا نعرف الأصل الأول 
الذي هو معرفة الرب جل جلاله ولا الأصل الثاني الذي هو 
معرفة دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله فتحتمت معرفته» 
ووجب العلم به. 

ومعرفته ي تتضمن أشياء منها: العلم باسمه ونسبه وعمره 
وبقائه في الدنيا ووفاته ومعرفة ما نبئ به وما أرسل به وبلده 
ومهاجره» ومنها ‏ وهو أعظمها ‏ معرفة ما أرسل به وكل ذلك 
سيأتي مفصلا في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

فاسمه کي محمد وهو أشهر أسمائه بلا وأبوه عبد الله فهو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش» 
وقريش أحد أجداد النبي بي قيل هو النضر وقيل قريش فهرء 
والنضر من عدنان» وعدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليه السلام. 

وقوله في البيت (للنضر جده الذي به سما) معناه أن النضر 


AVY 
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هو الذي سما بالنبي 4 وعلا به على القبائل لكون النبي ييه 
وقوله: (للجد إسماعيل صهر جرهم) معناه: أن إسماعيل 
عليه السلام كان متزوجاً من قبيلة جرهم العربية التي نزحت من 
وتزوج منهم. 
3 رر 2 
و 2| يو 7 210 هس 
51 اع - رع م 
RE E‏ الله سا حت A‏ 
في هذين البيتين بيان عمر النبي كله فذكر أن عمره 26 
ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 2 
رسولا. 
إِذْ جاءهُ جبريل وَمُوّ في جرا 
26 0 34 ماه َك جر م 
اذ 2 
في هذين البيتين بيان أنه بي صار نبياً بنزول سورة (اقرأ) 


AX» 
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عليه وهو يتعبد لله في غار حراء فجاءه جبريل بصدر سورة 
(اقرأ)» فصار نبياً منذ ذلك الوقت ثم فتر الوحي عنه فترة ثم 
نز عليه بجبريل عدر شيورة المد فصان يا بوسرلا رول 
صدر سورة المدثر عليه. 
عِشْرِينَ عاماً مَعْ ثلاث قَدْ قَضَى 
يَدْعُو إلى التَوْحِيدٍ بَعْدَّها مَضَى 
لربوالرحمنِ خيرٌ مقتقى 
صلَّى عليه الله نِعُمَ المصطمّى 
يذكر في هذين البيتين ما قضاه َيه من عمره بعد نبوته حيث 
نون أنه اف عه اليو كلاف ورين نة ودعو إلى 
توحيد الله ونبذ الشرك وإخلاص العبادة لله وحده وبعد الثلاث 
والعشرين قبضه الله إليه ي 
في هذا البيت بيان مولده بيه وأنه ولد بمكة بشعب علي 


ونشأ بمكة إلا ما كان منه وهو مع مرضعته حليمة السعدية في 
البرية» ثم عاد إليها بعد ذلك» وبقي في حضانة جده» ثم انتقل 
إلى ضا عه أبن طالب بعد وفاة جده» وأوحى إليه وهو 


بمكة» ثم هاجر بي إلى المدينة بعد أن هم الكفار بقتله فأذن الله 


۸۹ 
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له في الهجرة إلى المدينة وقد بايعه أهلها الأوس والخزرج بيعة 
العقبة الأولى والثانية على أن ينصروه ويؤازروه» فهي مهاجره 
کي وبقي بها إلى أن توفي بها كَلِل. 
بَعَبَهُالرحميٌبالإنذارٍ 
عَنِ ارتكاب الشركٍ والأورَارِ 
يدعو إلى التوحيد والإسلام 
E SESE‏ مص الاخاء 
سوك متنتج ا رارف U E‏ 
ذلك ثم ذكر في هذا البيت أعلاها قدراً وأعظمها شأناً وهو معرفة ما 
بعث به يك فذكر أنه بعث بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وهذه 
هي قضية القضايا التي بعث من أجلها بيه وإنما قدم النذارة عن الشرك 
على الدعوة إلى التوحيد ؛ لأن هذا هو مدلول (لا إله إلا الله)» ولأن 
العبادة لا تصح مع وجود المنافي الذي هو الشرك فلو وجدت والمنافي 
لها موجود لم تصح» ثم ثنى بالتوحيد ؛ لأنه أوجب الواجبات ولا 
يرفع عمل إلا به. 
أمضَّى على هذا مِنّ الأعوام 
عَشْراً لدّخض اسر والأصنام 
أي: أخذ يي على هذا الأمر الذي هو الإنذار عن الشرك 
والدعوة إلى التوحيد عشر سنين يدعو إلى توحيد الله وينذر 


۹۰ 
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الناس عن الشرك ويبين لهم خطره وأنه أعظم الذنوب التي ينبغي 
اجتنابهاء كل ذلك قبل أن تشرع الشرائع وقبل أن تفرض عليه 
الصلاة وإنما همه في هذه العشر هو أن يحقق العباد توحيد الله 
وأن يكفوا عن الشرك بالله. 
وبهذا تعلم عظمة ما بعث به الرسل» وأهمية تحقيق التوحيد 
وأهمية الدعوة إليه وأنه ما من رسول إلا وهو يدعو قومه إلى 
هذا الأمر العظيم ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى في أكثر من 
0 ور تبان حكن كر رر أبن ارا 
ا دحوت 4 [التحل: 5"]. 
وَبعدّها دعي إلى السَّمَاءِ 
E E REE‏ 
في المسجدٍ الأقصّى وبعدٌ دا سما 
في صَحْبَةٍ الأمينٍ قاصِد السَّمَا 
واد بعد الفرض للصلاةٍ 
وقد رَأىالكثيرًمِنْ آياتِ 
يذكر في هذه الأبيات أنه 5 بعد أن أمضى عشر سنين من 
عمر دعوته» وهو يدعو خلال هذه العشر إلى توحيد الله ويحذر 
من الشركء» بعد هذا دعاه ربه إلى السماء فأسرى به بروحه 
وجسده من المسجد الحرام على البراق إلى المسجد الأقصى 


4١ 
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يقظة لا مناماً حيث صلى بالأنبياء هناك ثم عرج به إلى السماء 
كلما"اتى الى ,سنهاء افيعاذن له :كبزي ولق ها عض الا ناء 
فلقي في السماء الدنيا آدم عليه السلام وفي السابعة إبراهيم عليه 
السلام حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى فبلغ من الارتفاع والعلو 
ما الله به عليم» وكلمه الله بلا واسطة› وأوحى إليه ما أوحى» 
وفرضن تغلية الصلوات: الخمس > وكانك 'الضلاة أول ما فرصت 
خمسين صلاة» ولم يزل يتردد بين موسى وربه ويطلب من ربه 
التخفيف حتى خففها الله إلى خمس» ثم هبط بيا 
وفيها من المسائل العظيمة : إثبات صفة العلو لله جل وعلا. 
فلل كاتا ا اتا 
حتى أتاةالأمرٌ أن بهاجرًا 
إلى المدينة التى بها اختمّى 
و وو وى هم سمه و مام سه 
اأصحابه الكرام عم المحتمى 
ذكر في هذين البيتين أنه بي بعد أن عرج به إلى السماء 
ورت هليه ال ات الحم صن نة لات دين مايرا 
ما ا ی کے او أبن اا ار ا 
المدينة مفارقاً للمشركين وأوطانهم؛ ليتمكن من إظهار دينه 
ودعوته» فهاجر إليها كَلة. 


۹۲ 
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والهجرةٌ انتقال شخص مشلم 
من موضنه الكفر البفيقن المْظلم 
إلى بلادٍالأمن والإييمان 
لِيظهرًالإسلامَ باظمئتان 
في هذين البيتين تعريف الهجرة بأنها الانتقال من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام ؛ ليتمكن المرء من إظهار دينه وأداء ما 
افترض الله عليه» وإنما سمي المهاجرون مهاجرين ؛ لأنهم 
هجروا ديارهم ومساكنهم إلى غيرها من البلاد التي لم يألفوها 
عبطا وا یا كي قال ای ا ان ليرا 
من يرهم وأمولهر يعون فضلا مَنَ أله وَرِصونا و 
وليك هم م لسرن [الحشر: ۸]» والمهاجرة هي المصارمة 
NS‏ 
ومَرْضُهًا باق عَلَى العباو 
إلى قِيَامالْخَلْقٍللمَعَادٍ 
كَمَاأتى في مُحْكم التنزيل 
وفي حديث الصادقٍ الرسولٍ 
في هذين البيتين بيان أن الهجرة فرضها باق على العباد من 
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فكل مسلم لا يتمكن من إظهار 
دة لي يلت نوبحت عله آ6 ار مع إلى ملك م افيه اهار 


۹۳ 
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شعائر دينه» وهي باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء معلوم 
ثبوتها بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة متوعد من تركها والدليل 
على وجوبها من الكتاب قوله تعالى : یبای الب ءامنا إِنَّ أَرْضى 
وس ن تو التعبرت: ١ه‏ ومن السنة قوله :الا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
ا مغربها). 
ا ا 
مِنْشِرْعَةالإلوكالصيام 
وَالحجٌ والرّكاةٍ بانيظام 
والأمر بالمعروف والأذان 
والنهي عَنْ نکر وعَن عصيان 
وير ذًا مِنْ شِرّعَةالإسلام 
كَالبِرٌ والإحسان للأرحام 
يذكر في هذه الأبيات أن النبي بي لما استقر بالمدينة النبوية 
وفشا بها التوحيد وأصبحت دار إسلام فرضت عليه بقية شرائع 


)۱( ذكر ابن القيم یو هذا التعريف في إعلام الموقعين عن رب العالمين : ۲/ ۳-۲. 
تحقيق مشهور حسن سلمان» الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 
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الإسلام كالصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والأذان والجهاد» وغيرها من شرائع الإسلام. 
انف لى هذاه هان 
EE EEE SE‏ 
باليلم والجهاد 
مُحَارباً ار والإلْحَا 2 
اتا الح وا فت 
واي ا كدف قفر 
ذكر في هذه الأبيات أنه يي لما هاجر إلى المدينة واستقر 
بها مكث فيها عشر سنين توحى إليه فيها الشرائع من الواجبات 
والمستحبات وبيان ما يضادهاء وهو في هذه العشر يدعو إلى 
توحيد ربه ويعلم الناس أمور دينهم ويجاهد في سبيل الله لنشر 
دعوة التوحيد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً وبعد أن بلغ 
ما أرسل به توفاه الله إليه يا 
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ولخ يكن ين شه الا حذرًا 
قِرْبَانَهوَفِمْلَهَ كُلَالوَرَى 
يخبر في هذه الأبيات أنه بيه توفي وترك أمته على المحجة 
البيضاء مورثاً أمته دينه الحنيف» فهو بي قد مات» ولكن دينه 
باق مؤيد محفوظ» وهو ما تضمنه الكتاب وصحيح السنة وتناقله 
أهل العلم من السلف الصالح ومن بعدهم وحفظوه في بطون 
الكتب وصدور الرجال. 
وجاء من بعد السلف ممن أراد الله هدايته» فساروا على 
آثارهم واقتفوا سبيلهم فاجتهدوا في حفظ الدين والدفاع عنهء 
فهذا دينه كيه لا خير إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها 
منه» فصلوات الله وسلامه عليه» فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح لهذه الأمة. 
ولك الخير الذي دفات] 
لِفِعْلِهٍتَوْحِيدُمَنْهَدَانا 
وكا مضا تست لكي 
وََرْنَضِيهٍالوَاسِعٌ العَلِيمٌ 
في هذين البيتين بيان للخير الذي دل النبي ييه أمته عليه وهو 
توحيد الله وكل شيء يحبه الله من أنواع الفرائض والفضائل التي 
بها الله ويرضاها كالأحسان إلى الخلق وبر الوالدية وتعو ذلك: 
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د وو و 


TET 
و و ل برو 3 و‎ 
وكل شيْءٍ كرهالرحمن‎ 
چ زا ”0 2 و‎ 
ولب رف قله المتان‎ 
وفي هذين البيتين بيان للشر الذي حذر منه النبي مَك وهو‎ 
الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأصل كل شرء وما يتبعه‎ 
من الذنوب والمعاصى التى يكرهها الله ويأباها.‎ 
بنا‎ ES REET 


ت 


اسسا وا فاقتَفٍاليقينًا 
كَرْضٌ عَلَى الأنام أن يُطَاتَا 
E E‏ الْجَمِيعٌ الانّبَاهَا 
ذكر في هذين البيتين أن الله سبحانه ابتعث نبينا محمداً لا 
إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم أحمرهم وأسودهم ذكرهم 
وأنثاهم حرهم وعبدهم وافترض الله تعالى طاعته على الثقلين 
الانسن. واتحوية واتدتيل عن ذلك قوله. فغالن + فل تاا 
الاش اى ل اک جميكًا» [الأعرّاف: .]٠١۸‏ 
فواجب على الجميع أن يطيعوه ب وهذا من شرفه كيا 


ومما اختصه الله به من سائر الأنبياء حيث جعله خاتم الأنبياء 


۹۷ 
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وهذا معلوم من الدين بالضرورة أنه كيه رسول إلى كل الثقلين 


وأن طاعته فرض على الجميع لا يماري في ذلك إلا معاند 
ا 


فالواجب على العباد محبته کا واتباع سنته» والدفاع 
عنها» وعدم الابتداع في دينه له فإن اتباعه ئي سبب لمحبة الله 
لعباده كما جاء ص القرآن الكريم. 
وَأكُمَلَ الله بو الدَينَ الْذِى 
يَرْضَاهُ للأنام نِم مَااحْنَّذِي 


معنى البيت أنه بيه لم يمت حتى أكمل الله به الدين» وأتم 
النعمة على عباده المؤمنين» ولم يمت بي حتى بين للأمة ما 
يصلح به أمر معاشها ومعادهاء فلم يبق إلا الفهم والعمل» 
فالدين كامل ولله الحمد ولا مجال فيه للزيادة ولا للنقص» 
والدليل قوله تعالى: الوم الت کک ینک ومست علکم عمق 


و 


20 و وو ممه مح 
ورضیت ألإسلّم دينا» [المائدة: "]. 


فمن ابتدع في الإسلام فقد زعم أن الدين لم يكمل» أو أن 
الرسول لم يبلغ كل ما أنزل إليه من ربه» وهذا من أكبر الظلم 
وأعظم الكذب والافتراء على الله ورسوله كيا 


۹۸ 
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وال ا اعد E‏ 
ني فول رتنا الذئ اانا 
معنى البيت أن موته ييه حق كما أخبر الله في كتابه في غير 
ما موضعء والدليل على ذلك قوله تعالى: «َإإِنَك ميت وم 
ونه [الُمَر: ٠م]‏ 
وَالنَايِن إن ا 
وبَعْدَّبَعْيِهِمْيِحَاسَيُونَا 
يُجْرَوْنَ بالأغمَال مِنْ حير وَشَرْ 
َم مَنْيُكَذَبْ بِالْجَرًا مَقَدْكَمَر 
20000 الناس بعد موتهم مبعوثون لا محالة 
وموقوفون أمام ربهم ومحاسبون على ما قدموا من الأعمال 
ومجزيون عليها: إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وأن من كذب 
بالبعث فهو كافر. 
والدليل على ثبوت البعث وأنه حق لا مرية فيه قوله تعالى: 
«ينا سلفم ونیا تید وَينَا عَم رة ار ل : 5ه]. 
والدذليل غلى أن النامن بعد البعت متحاسيون-ومحريون 
بأعمالهم قؤلة تعالن: لک ان اسا ينا علو وى لذت 
ED aR‏ 


۹۹ 
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1 رودو 4 وم A‏ 0 
كرو مس 0 
سير 46 [التَعَاين: /ا]. 


وَأرَشَطلّ الله جَمِيعَ الأنبِيًا 
يُبَشُرُونَ الصَالِحِيِنَ الأوْلِيًا 
وتو ك الالال 
عَذَابَرَبٌ الْخَلْقٍ ذِي الْجَلَالٍ 
دين فى هلين الین أن الله سبحا ا 
داعين الخلق إلى توحيد الله تعالى محذرين جميع الخلق من 
الشرك بالله ومبشرين من أجابهم إلى التوحيد بالثواب العظيم 
والأجر الجزيل» وينذرون أهل الكفر والضلال عذاب الله تعالى» 
وما يحل عليهم من سخط الله إن هم استمروا على كفرهم 
وعنادهم. 
ولإرسال الرسل حكم عظيمة منها ‏ وهو أهمها ‏ إقامة 
الحجة على الخلق في تحقيق ما خلقوا من أجله وهو توحيد الله 
فبعد أن أرسل الله الرسل لم يبق لمن لقي الله مشركاً حجة يحتج 
بها على الله. لأن الرسل قد بلغوا البلاغ المبين» والدليل على 
ذلك قوله تعالى : شا یری وُذ لد کہ لتاس عل لله 
حَبَةٌ بعد اسل [الثْساء: 116]. 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 
ومن الحكم كذلك رحمة الله بخلقه حيث لم يكلهم إلى 
عقولهم بل أرسل إليهم الرسل ليبينوا لهم ما يريد الله منهم. 
وأعظم ما دعت إليه رسل الله هو توحيد الله وترك الشرك 
فهذا هو الأصل الذي بعثت من أجله الرسل» وأنزلت من أجله 
الكتب. 
َال الرَّسْلٍ إلى الْهِبَادٍ 
لِرَبّوفيالسّرٌوالحجِهَارٍ 
في ظُلْمَةٍ الليلٍ وفي النَّهَارٍ 
وَآخِرٌ الرّسْلٍ تَبِيْنَاالوَفِي 
يبين في هذه الأبيات أن أول رسول أرسله الله هو نوح عليه 
السلام» .وذلك آن بني آدم كانوا على دين أبيهم آدم من 
التوحيدء ثم اختلفوا وحدث الشرك في بني آدم بسبب الغلو في 
الصالحين» فأرسل الله إليهم نوحاً فهو أول رسول أرسله الله 
وهو أول نذير عن الشرك» وهو من أولي العزم. 
وآخر الرسل هو نبينا محمد بي الذي ختم الله به الأنبياء 
تكرمة لهء فلا نبي بعده ية وكل دعوى للنبوة بعده فإنما هي 


۱۰۱١ 
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غي وهوى وكذب وافتراء» كما دلت على ذلك النصوص 
الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وكل مدع 
للنبوة بعده فهو كافر بالله. 
والدليل على أن أول الرسل نوح عليه السلام قوله 
تعالى :إن 1 كا ا وج وان من بدو 
[النْسَاء: 1537]. 
والدليل على أن محمد بل قوله: هنا كان عد أبآ 
6 رِ س تن رلک ولك OTE‏ ان4 [الأحرّاب: .]5٠‏ 
َكل أَمَةوَكَرْنٍ دحلا 
EE‏ الله إليهِمٌ مُرْسَلا 
بذعو إلى عِبِاهةَةِالرحمن 
درا لِرْمْرَةٍالعِضْيَانِ 
عبادة الطَلَاغُوتٍ والشَّيْطَان 
لين اران 
بعد أن بين أن أول الرسل نوح وآخرهم محمد بي ذكر أنه 
ما من أمة من الأمم وجماعة من الجماعات» وطائفة من 
الطوائف إلا وأرسل الله إليهم رسولا يبين لهم ما يريد الله منهم 
من عبادة الله وحده والكفر بالطاغوت إقامة للحجة على الخلق» 
وإيضاحاً للمحجة» وتبييناً للناس. 


1۰۲ 
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والدليل على هذه المسألة العظيمة قوله تعالى : ولد بَعََمَا فى 
حكل يو تثولا تن اغد لَه وت ارت 4 اقل : + 
وهذا من رحمة الله بعباده حيث أرسل إليهم الرسل يهدونهم 
إلى الصراط المستقيم» وهو من عدله سبحانه وتعالى حيث أقام 
الحجة عليهم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وكانت الأمم 
السابقة» كلما مات فيهم نبي خلفه آخر يقوم مقامه. 
ولما كانت هذه الأمة لا نبي بعد نبيها قيض الله لها أئمة 
هدی» حفظ الله بهم دينه» وأقام بهم الحجة على خلقه. فهم 
ورّاث النبي بيا والقائمون بأمره» الذابون عن دينه» ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» يهدون من ضل من الناس» 
ويقيمون ما اعوج من أفكارهم وأفهامهم» فهم من حجج الله 
على خلقه. 
وأؤْجَبَ الله عَلَى الْعِبَادٍ 
الكَفْرَ بالطَاعُوتٍ ذِي العِنادٍ 
وأنْ مَخُونوا آمثوا بالله 
وجَائَبُوا الذُنوبٌ والْمَتَامِي 
ذكر في هذين البيتين معنى عظيماًء وهو أن الله تعالى 
أوجب على عباده جميعهم في كتبه وعلى ألسنة رسله أوجب 
عليهم أن يكفروا بالطاغوت» ويؤمنوا بالله» وهذا الأصل العظيم 


۳ 


0 


منظومة الأصول الثلاثة وشرحها 


الجنة والنار» وعلى هذا قامت السموات والأرض. 
فمن حقق هذا المعنى فهو المستمسك بحبل الله: #قمن 
كدر ات وو وا مق اسف اة اوه أ 
أَنقِصَامَ 4 أله 2 عَم € [البَقَرَة: .]۲٠١‏ 
والأدلة على ذلك كثيرة مشهورة لن نور الله بصيرته » وهداه 
إلى معرفة الحق والإويمان. 
عن الإمَام الشَيْخ نجل القَّيّم 
و و ۳ - 1 0 2-6 
حباه ربنا جزيل الانعم 
ترو القناهوت وخر كز ما 
EE ESET E GEE‏ 
0 ور مه ھە r‏ 0 9 
من ظالم مطاع او معبود 
3 َه ر م و 
يذكر فى هذه الأبيات تعريف الطاغوت ذلك التعريف 
الجامع المانع الذي ذكره الإمام ابن القيم كله وهو أنه عرف 
الطاغوت بقوله: (هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 


)۱( صحيح مسلم كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: 
ص »٥۷-٥٦:‏ رقم الحديث ۸۲. 
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فكل شيء يتجاوز به العبد حده الذي قدر له في الشرع 
يصير ذلك الشيء بهذه المجاوزة طاغوتاء سواء كان ذلك الشيء 
ود من وون اش أ غا أو .مطاف كمه عبد شيا وی اد 
فقد صيره ظاغوتا؛ لأنه تجاوز به حد العبودية إلى درجة 
الألوهية» لكن إن كان ذلك المعبود من الملائكة أو الأنبياء أو 
الصالحين الذين يتبرؤون ممن يعبدهم ولا يرضون بعبادة غير الله 
فال نك الخد دق عن من مولام طاغو نا . 

فكل ما سوى الله حده الذي خد له أن لا يُعبّد من دون 
الله» بل إن كان رسولاً أو نبياً فإنه يطاع فيما أمر به» ولا 
يصرف له شيء من خصائص الألوهية» وإن كان غيرهما فإن أمر 
بطاعة فإنه يطاع وإلا فلاء فمن أطاع غير الله في غير طاعة الله 
فقد صيره طاغوتاً يعبد من دون الله. وهكذا في الاتباع وفي 
المحبة» وغير ذلك. 

والمراد بالمعبود والمتبوع والمطاع هنا غير الصالحين» أما 
الصالحون كالملائكة والأنبياء والمؤمنين فهم وإن عبدوا أو 
تجاوز بهم أتباعهم حد الاتباع والطاعة فهم ليسوا طواغيت ؛ 
لأن هذا ليس عن علم منهم أو رضاء ولذلك سيتبرؤون يوم 
القيامة من هؤلاء الذين ألهوهم أو رفعوهم فوق منازلهم. 

أما علماء السوء الذين يدعون الناس إلى البدع والضلال 
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ويزينون للناس الشرك بالله والانحراف عن السنة» فهؤلاء هم 
الطواقيت: 

وهذا التعريف يعد قاعدة عظيمة ومنهاجاً واضحاً به يعرف 
المسلم تمييز الطاغوت من غيره. 

وابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» صاحب التصانيف 
البديعة» والكتب النافعة» كان إماماً في العلم والزهد والورع 
مدافعاً عن التوحيد والسنة ناصراً لهماء توفي سنة إحدى 
وخمسين وسبعمائة نه من تصانيفه: زاد المعاد.ء والصواعق 
المرسلة» ونونيته البديعة التي قطعت عروق شجرة التعطيل» وغير 
ذلك. 

وف كلسي RE‏ روي 
أوَلهُمْ إبِلِيسٌ من يَسُوسُهُمْ 

لما ذكر تعريف الطاغوت وتبين من خلال هذا الحد أن لفظ 
الطاغوت يقع على كثير من الأفراد في الخارج وأن هذه الأفراد 
لا تستوي في الاتصاف بهذا المعنى ناسب أن يذكر رؤوس 
الفز افيف لخي 

فأولهم: إبليس اللعين» فهو زعيم الطواغيت وداعيهم الأول 
أعاذنا الله والمسلمين من شره. 


١٠5 
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ل 02 ماي 0 ۵ 06 
زافو يداك E EE EES‏ 
الثاني من رؤوسهم من عبد من دون الله وهو راض بذلك» 
وإن لم يدع إلى غياذة ننفشهة» فل شط أن يتفن إلى هاده 
نفسه. أو يأمر الناس بذلك» بل إذا علم أن الناس يصرفون إليه 
توغا من العبادة الت لا تضرف إلا للة»“ورضى بذلك فهو 
طاغوت من الطواغيت. 
ومَنْ دَعَا العِبَادَ نحوئَفَسِه 
دون الإلو فَابِتَعِدٌمِنْ رجيه 
العام دعا الداس ی عبادة نفسه كفرعون ومشايخ 
الضلال الذين يزينون للناس أن يلتمسوا منهم البركات وقضاء 
الحاجات ويلتجئوا إليهم في الشدائد» فهؤلاء من كبار الطواغيت 
2 218 2 1 
ومَنْ يَكُ ادَّحَى علوم الغيب 
اا اف يدون رنت 
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فهذا كله من الكفر بالله:#ثل لا يعار من في السَموتِ والاأرّض اليب 
7 ابره 


إلا آله وما يعو بان بع [التّمل: ه 


وكل حَاكم بقَيرِمَانرَل 


مِنْ عند ربنافخظبَّة جلل 


الخامس من حكم بغير ما أنزل الله كمن يحكم بقوانين 
الجاهلية أو بشىء مخترع من عنده لم يأت به الشرع. 


فالحكم بما أنزل الله من تحقيق توحيد الربوبية والألوهية ؛ 
لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وألوهيته وكمال 
ملكه وتصرفه. والله تعالى أمر الناس عند التنازع أن يتحاكموا 
إلى كتابه وسنة رسوله ويد 


ووجوب التحاكم إلى الله وعدم التحاكم الح غيره قوله 


EE A EE‏ فكو بك 
شوت كيك باد ققد استنسة اموق لوق لا أنيِصَام كا 


وال س يع عل [البَقَرَّة: 05؟]» وقوله سال وال تر إن اا 
اد . 


رعمون َه اا يمآ أزِلَ ! EO‏ 
ر ر کہ سح و | شواعيى {IVs‏ 
اکا 0 اللات وقد رق 1 د وا پو ویرد الشَيَطنَ ل 
رض ES‏ کک بع بيدا [النْسَاء: .]5٠‏ 
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وا اعت معان سلما 
ال 
هذا هُوَالْمَعْتَى الذى اح نواه 
ال إل لالت 
ذكر في هذين البيتين أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو 
Rae‏ كما n‏ الكو يجا قي الآنة السايقة E gr‏ 
مما سبق بيانه فلا إله إلا الله عبادة لله وكفر بما سواه. 
إِذْ هى رأ الأمر والصَلاة 
فقوة: كما روئ ا قات 
درو السّنام في ذاالأممر 
جَهَادٌأمل اللوٍأهْلَالكفر 
والمراد بالأمر الدين الذي بعث به محمد بيه وهو الإسلامء 
فالمراد بالإسلام في الحديث التوحيد ؛ فلا إله إلا الله هي رأس 
الع 
وعمود هذا الدين الذي يقوم عليه كقيام الفسطاط على عموده 
هو الصلاة» وفيه بيان منزلة الصلاة في الإسلام» وأنها العمود 
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الذي يقوم عليه هذا الدين» فالواجب على العبد المحافظة عليهاء 
وعدم السهو عنهاء فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من 
تركها متعمداً فقد خرج من الملة منها قوله كلا : (بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)"''. وجاء عن عمر ذه : (لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة)”". 

وذروة سنام هذا الدين› ا اول ما فيه وأرفعه هو 
الجهاد في سبيل الله وفي هذا دلالة على مكانة هذه الشعيرة 
العظيمة» وأنها من أفضل الأعمال بعد الفرائض» ومن أجل 
الطاعات والقربات» إذا أقيمت وفق الشروط والضوابط الشرعية 
افق" الله المسلمية لما يسمه ويرضاة :وسنتال الله أن دا إلى 
طريق الحق والصواب. 

وقوله: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله) هو طرف من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي 
أخرجه الترمذي”" وذكره الإمام النووي كث في الأربعين النووية. 


قَدٍ انتهى خطوي لِذِي الأَصُولٍ 
الل بالإ شو واكك سيول 


.8١:ص أخرجه مالك في الموطأ: العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف:‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي: أبواب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة: 2058-051//4 رقم 
الحديث: .58٠١٠5‏ 
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ودين والإسلام خير دين 
فاخمّظ مَقَالى تخظ باليقين 
وفي هذين البيتين بيان أن هذا النظم المبارك قد انتهى 
بعون الله وتوفيقه جل وعلاء وبيان أن هذا النظم اشتمل على 
أصل الدين ورأس هذا الأمر وهو معرفة الله سبحانه وتعالى» 
ومعرفة نبيه بيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» وقد سبق غير مرة 
أن هذا هو أعظم الأصول» وأولاها بالعناية» وأن حاجة العباد 
إلى تحقيق هذا الأصل أشد من حاجتهم إلى ما يصلح أمر 
دنياهم من مطاعم ومشارب» فإن هذا هو غذاء الروح» ولا شك 
أن ما تحتاج إليه الروح أعظم شأنا مما يحتاج إليه البدنء 
اا بعتن بود رالا ول ا وغ وتا 
وا غ ا ا قن "سين الك 
وَالْحَمْدٌَللوعَلَى تمام 
تظمالأصولٍ واضحَ النظام 
وأفْصَلَالصَّلاةٍ والسّلام 
وآله وصَح بوالأظ هار 
مآ اش العا بالأشخار 
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وفي هذه الأبيات ختام هذا النظم بحمد الله جل وعلا على 
ما أنعم به ويسر من نظم هذا الكتاب المبارك الذي نفع الله به 
أمما كثيرة من خلقه. وذلك لاشتماله على هذا الأصول العظيمة 
التي هي توحيد الله واتباع نبيه َيه ومعرفة دينه معرفة صحيحة» 
فالحمد لله أولاً وآخراًء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

فأحمد الله مصلياً على النبي بيه وعلى آله وصحبه الكرام 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سائلاً المولى أن يرزقنا حسن 
النية وإخلاص العمل لوجهه الكريم وأن يوفقنا لصالح العمل» 
ولاتباع سنة نبيه ياء والحمد لله رب العالمين. 
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مقدمة الناظم اا ا O‏ 
المنظومة aE‏ لوا تي ا لطس امت ا SSSA‏ لا 
المقدمة والأصل الأول FE Sates:‏ 
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة lS‏ 
الأصل الثالث معرفة نبيكم بلا A SR a‏ ا 
شرح المنظومة RA‏ الست عله مجر امي و ا ل Oe‏ 
المقدمة والأصل الأول اتنب 2 21 
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة eee‏ 
الأصل الثالث معرفة نبيكم بلا AP og AEE‏ 


١1 


